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يواجـه المـرح تحدياً تـزداد ضراوتـه جيلً 
بعـد جيـل عالميًـا، ليـس فقط على مسـتوى 
التقنيـة ومنافسـة التلفزيـون والسـينما لـه، 
بـل حتـى عـلى المسـتوى السـياسي الـذي 
يضيّـق خنـاق الحصـار عـلى الحريـة كلـما 

أتيحـت لـه فرصـة لذلك.
وربمـا تـأتي رسـالة اليـوم العالمـي للمرح 
عـام 2018، والتـي قدمها خمسـة مرحيين 
وأوروبـا  العـربي  والعـالم  آسـيا  مثلـوا 
والأمريكيتـين وإفريقيـا، من خلفيـة التفرقة 
المـد  تصاعـد  بعـد  المشـهد  تصـدرت  التـي 

اليمينـي المتطرف في أوروبـا، وهيمنة أنظمة 
الاسـتبداد والميليشـيات الإسـلمية المتطرفـة 

في البـلد العربيـة.
وسياسـاتها  ميديـا  السوشـال  سـيطرة 
الاسـتهلكية الريعـة عـلى الثقافـة العالمية، 
والتـي كانت بدورهـا حاملة لخطـاب الكراهية 
ضـد "الآخـر"، إلى جانب الأوضاع السياسـية، 
أسـهمت ببنـاء جـدران وعوائق جديـدة بوجه 
المرحيين، لا سـيما العرب منهـم، كون بلدهم 

كانـت مرحًـا رئيسـيًا للأحداث.
أسهم هذا الواقع بتعقيد استجابة المرح...

ترامب وابن سلمان.. 
رسائل تحت الطاولة

قضية البلعوس تشتعل 
مجددًا في السويداء

أخبار سوريا

تقارير المراسلين

04

07

ي(
لد

ب ب
عن

( 2
01

8 
ذار

2 آ
5 

- 
ق

ضي
لم

ة ا
لع

 ق
ى

ة إل
ط

غو
ي ال

جر
مه

ل 
صو

و

معارك 
دمشق 
انتهـــت

قضايا تثير جدلًا 
قبيل مونديال 

روسيا

تحالف شركات يستحوذ على 
تنظيمات دمشق الجديدة

هل تنقذ منصات التعليم 
الإلكتروني العملية التعليمية

اقتصاد

مجتمع

13

14



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 319 - الأحد 1 نيسان/أبريل 022018 أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

الغوطـة،  عـلى  الهجـوم  انطـلق  منـذ 
19 مـن شـباط المـاضي، عاشـت فصائل 
وأكـدت  عسـكرياً،  اسـتنفارًا  درعـا 
جاهزيتهـا، وهـددت عبر قيادييها بشـنّ 
هجـمات ضد مواقـع قوات الأسـد لمؤازرة 

الغوطـة.
الآن،  حتـى  تحـدث  لم  الهجـمات  لكـن 
قبـل أن يفُاجـأ العسـكريون والمدنيـون 
بتسـارع الأحـداث التـي انعكسـت عـلى 
المشـهد بشـكل كامل، وتحول الاسـتنفار 
اتجاهـات،  عـدة  في  المـدني  حـراك  إلى 
بـين مطالـب بالمفاوضـات ومـن أجراها 
فعـلً، وبين مطالـب بالتحرك العسـكري 

الفـوري والمعـارض لـه.

"عرابو المصالحات" إلى الواجهة
وبالتزامـن مـع خـروج دفعـات الأهـالي 
والمقاتلـين مـن الغوطـة، شـهدت بلدات 

متوقعًـا  وغـر  واسـعًا  نشـاطاً  درعـا 
لمـن بـات يطُلـق عليهـم لقـب "عرابـو 
عملهـم  يتركـز  والذيـن  المصالحـات"، 
بالتمهيـد لاتفاقيـات المصالحـة مع قوات 
تجنيـب  بمحاولتهـم  متذرعـين  الأسـد، 
المحروقـة  الأرض  لسياسـة  بلداتهـم 

القـري. والتهجـر 
وتمكنت بعـض هذه المحـاولات من إبصار 
النـور فعـلً، مـا دفـع بعـض الفعاليـات 
المدنيـة في مدينـة الحـارةّ بريـف درعـا 
لم  وفـد  تشـكيل  إلى  الغـربي  الشـمالي 
تشـارك فيه أي مـن الفصائل العسـكرية، 
وعقـدت اجتماعًـا مـع ممثلين عـن قوات 
محافظـة  في  روس  ومسـؤولين  الأسـد 
السويداء، بحسـب معلومات حصلت عليها 

عنـب بلـدي مـن مصـدر مطلع.
وقـال المصـدر )طلب عـدم ذكر اسـمه( 
إن التهديـدات الروسـية غلبـت عـلى لغة 
الحـوار  أسـلوب  وانحـر  التطمـين، 
الذي انتهجـه الضابط الـروسي بالتهديد 

الشرقيـة،  الغوطـة  بسـيناريو  المسـتمر 
إلى  للدخـول  بالاسـتعجال  والمطالبـة 
المصالحـة قبل بـدء الخيـار العسـكري.

واشـترطت قوات الأسـد وحليفها الروسي 
أن تبـادر فصائل مدينة الحارةّ إلى تسـليم 
المنشـقين  وعـودة  بالكامـل،  سـلحها 
والمتخلفـين عـن الخدمة الإلزاميـة ودخول 

قـوات الأسـد إلى المدينة.
وأضـاف المصدر أن البديـل عن الانضمام 
لقـوات الأسـد هو تشـكيل جهة مسـلحة 
واحـدة في المدينـة تتبع للدفـاع الوطني، 
نفسـها،  المدينـة  مـن  قادتهـا  ويكـون 
ويتلقـون الدعـم المـادي والعسـكري من 

الأسـد. قوات 
تصـل  لم  التـي  المفاوضـات،  وتضمنـت 
إلى توافـق حتـى اللحظة، وعـودًا بعودة 
الخدمات الأساسـية مـن المـاء والكهرباء 
إتمـام  بعـد  المدينـة  إلى  والبلديـات 

فيهـا. "المصالحـة" 
الحـارةّ  مدينـة  ملـف  تحريـك  وأدى 
إلى انقسـام أهـالي المدينـة بـين مؤيـد 
تريـح  ذلـك  عـلى  وزاد  ومعـارض، 
الأمـم  في  السـوري  النظـام  منـدوب 
حـول  الجعفـري  بشـار  المتحـدة، 
المعارضـة  لهـا  تحـر  "مرحيـة 
تـل  في  كيماويـة  أسـلحة  لاسـتخدام 
الحـارةّ في ريـف درعـا"، والـذي خلـق 

والبلبلـة. التوتـر  مـن  مزيـدًا 
ونتيجـة لذلك، قاطع مجلـس مدينة الحارة 
العسـكري المفاوضـات التـي دارت حـول 
المدينـة، محمـلً في بيـان لـه "المجتمـع 
الدولي مسـؤولياته تجاه الشعب السوري، 
وتهديد المدنيين الآمنين باسـتخدام أسـلحة 

محرمـة دوليًا".
في  تـأتي  الادعـاءات  هـذه  أن  وأكـد 
محاولـة من قوات الأسـد لخلـق مبررات 

الاسـتراتيجي  الحـارة  تـل  لاسـتعادة 
عنـه. بالدفـاع  متوعـدًا 

تحركات فردية تبني مستقبلًا
الوحيـدة  الحـارةّ  مدينـة  تكـن  لم 
"عـرابي  لــ  نشـاطاً  شـهدت  التـي 
المصالحـات"، ويبـدو أن بلـدات عديـدة 
زال  "مـا  لكنـه  مماثـلً،  تشـهد حـراكًا 
سريـًا خوفـًا مـن ردود فعـل انتقاميـة 
بحسـب  العسـكرية"،  الفصائـل  مـن 
أبـو محمـود الجبـاوي، المتابـع لاجتماع 
مماثـل لاجتـماع مدينـة الحـارةّ، قادتـه 

جاسـم. مدينـة  مـن  شـخصيات 
التأثـر  بلـدي  لعنـب  الجبـاوي  وأكـد 
الحقيقـي لهـذه الاجتماعـات في الوقـت 
الراهـن، والتي لا تتعـدى أن تكون تحركات 

فرديـة قـد يبُنـى عليها مسـتقبلً.
وأشـار إلى أن قـرار الفصائل العسـكرية 
في هـذه اللحظـة هـو القتـال في حـال 

تعرضـت لأي هجـوم.
واعتـبر أن "السـقوط الريـع للغوطـة 
درعـا  محافظـة  عـلى  سـلبًا  انعكـس 
عسكرياً ونفسـيًا"، لافتاً إلى أن الحاضنة 
الشـعبية لفصائل الغوطة تمثـل نموذجًا 
يـُرب بـه المثـل للعديد مـن المناطق في 

درعا. محافظـة 
وبعيـدًا عن الأهمية الاسـتراتيجية للغوطة، 
مـن  فقـط  شـهر  بعـد  خسـارتها  أن  إلا 
المعارك وخروج عـشرات الآلاف بالحافلت، 
ومشـاهد التدمـر الكامـل للمـدن، مثـل 
مشـهدًا صادمًا للأهـالي في درعـا وخوفاً 

حقيقيًـا مـن أن يواجهـوا ذات المصـر.
العسـكريين  القـادة  الجبـاوي  وطالـب 
الدينيـة بقيـادة  والوجهـاء والشـخصيات 
الـروح  إعـادة  هدفهـا  تطمـين  "حمـلت 
المعنويـة للأهالي، وإيقاف سـيل الشـائعات 

والتخوين، وإثبات قدرة الفصائل العسـكرية 
عـلى خـوض أي معركـة مرتقبـة".

دار العدل تتوعد
"عـرابي  نشـاط  عـلى  وردًا  بدورهـا، 
دار  محكمـة  أصـدرت  المصالحـات"، 
العـدل في حـوران مذكـرة إيقـاف بحق 
يعمـل  والـذي  النعمـة،  جهـاد  المدعـو 
مختـارًا لبلـدة الكـرك الشرقـي في ريف 

الشرقـي. درعـا 
وطالبت جميـع "الفصائـل الثورية" في 
المنطقـة الشرقية بإحضـاره إلى المحكمة، 
في خطـوة هـي الأولى مـن نوعهـا على 
البلـدة  يتُهـم مختـار  إذ  الصعيـد،  هـذا 
التـي  الشـخصيات  أبـرز  إحـدى  بأنـه 
تملـك اتصـالات مـع قـوات الأسـد، وقاد 
وفودًا مـن البلـدة في اجتماعات سـابقة 
كانـت تهـدف لتحييد المدينة عـن عمليات 

الجوي. القصـف 
إلى جانـب ما سـبق، شـهدت مدينـة إنخل 
مظاهـرات تطُالـب بإخراج "هيئـة تحرير 
الشـام" مـن المدينـة وعـدم إقحامهـا في 
أي عمـل عسـكري، وعاشـت بلدتـا بـر 
الحريـر ومليحـة العطش خلل الأسـابيع 
الماضيـة نزوحًـا للأهـالي خوفاً مـن عمل 
عسـكري لم يبـدأ، في الوقت الـذي تعيش 
فيـه أحياء درعا المحطة الخاضعة لسـيطرة 
قـوات الأسـد حالـة مـن الترقـب إن كانت 
للمعارضـة  هدفـًا  سـتكون  أحياؤهـم 
للسـيطرة عليهـا أو منطلقًـا لقوات الأسـد 

باتجـاه أحيـاء سـيطرة المعارضة.
الشـائعات  مـن  سـيل  وأمـام 
أن  يبـدو  والتهديـدات،  والتريبـات 
ضجيـج المعركـة المرتقبـة في محافظة 
درعـا قـد أصبـح عاليـًا قبـل أن تطُلق 

رصاصـة. أيّ  المعركـة  لهـذه 

شظايا الغوطة تصل إلى الجنوب

ترقب وفوضى شائعات تحكم مشهد درعا
ألقت الظروف التي تعيشها الغوطة الشرقية بتداعياتها على محافظة درعا، التي اعتبرت الطرف الأول المعني بما حصل، والوجهة المقبلة لقوات 

الأسد والميليشيات المساندة لها، وما قد يليها من خيارات للتفاوض.

عناصر من المعارضة السورية في أحياء درعا - تشرين الثاني 2017 )وكالة نبأ(
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ويـأتي الحديث عـن مدن ريـف حمص 
الشـمالي، كونهـا العائـق الوحيـد الذي 
يعـترض النظـام السـوري في المنطقـة 
الوسـطى، ويقطع الشريـان الرئيسي له 
المتمثـل بالأوتوسـتراد الدولي دمشـق- 
حلـب، ما يضـع المنطقة ضمـن الأهداف 

المقبلـة لقوات الأسـد بدعـم روسي.
وربمـا تؤكـد التطـورات الأخـرة التـي 
كهـدف  وجودهـا  المنطقـة  شـهدتها 
مقبـل للنظـام، إذ أبلـغ الروس الشـهر 
المـاضي اللجنـة المسـؤولة عـن المنطقة 
بانتهاء اتفـاق "تخفيف التوتـر"، الذي 
وُقـّع في آب 2017 المـاضي، وتخيرهم 
بـين الجلوس مـع النظـام السـوري أو 
جديـدة  عسـكرية  بمواجهـة  الدخـول 

بعيـدًا عـن أي التزام سـابق.

مفاوضات لفتح الأوتوستراد
مـن  المقاتلـين  خـروج  مـع  بالتزامـن 
الغوطـة إلى الشـمال السـوري، قالـت 
ذكـر  عـدم  )طلبـت  مطلعـة  مصـادر 

مفاوضـات  إن  بلـدي،  لعنـب  اسـمها( 
بمدينـة  السـفر  فنـدق  في  تجـري 
حمـص، وتـدور بـين وفـد مـن مدينة 
للنظـام  يتبـع  ضابـط  مـع  تلبيسـة 

الرسـن. مدينـة  مـن  السـوري 
حاليًـا  الأمـور  أن  المصـادر  وأضافـت 
تتجـه إلى تشـكيل لجنـة مـن الرسـن 
لإشراكهـا في المفاوضـات، والتـي تنص 
عـلى فتـح الطريـق الـدولي، وإدخـال 
قـوات شيشـانية للمراقبـة إلى المنطقة.

ولا ترتبـط اللجان التي تفـاوض النظام 
حاليًـا بـ"هيئـة التفـاوض" التي تولت 
الحديـث عـن أمـور شـمالي حمص في 

الماضية. الأشـهر 
وتعرضـت هيئـة التفـاوض منـذ مطلع 
قبـل  مـن  لضغـوط  الحـالي   2018
الجانـب الـروسي للجلـوس مـع النظام 
السـوري، وذلـك قبـل أيـام مـن انتهاء 
اتفـاق "تخفيـف التوتـر" الذي يشـمل 

المنطقـة.
وبحسـب المصادر، تتضمـن المفاوضات 
الحاليـة عـدم تسـليم سـلح الفصائـل 
وتسـوية  حمـص،  ريـف  في  العاملـة 

أوضـاع الجميـع )مـدني، مقاتـل( مـع 
بقـاء الحالـة العسـكرية، والحفاظ على 

نقـاط التمركـز للمعارضـة والنظـام.
وقالـت مصـادر إعلميـة لعنـب بلـدي 
خـوف  حالـة  إن  حمـص،  ريـف  مـن 
بـين أهالي شـمالي حمـص تسـود بعد 
"سـقوط" مناطق واسـعة مـن الغوطة 
الشرقيـة، وخاصـة بعد حديـث مصادر 
مواليـة للنظام السـوري عن الاسـتعداد 
لاقتحـام ريـف حمـص الشـمالي بعـد 

. لغوطة ا

خطوة استباقية
ثلثـة أيـام مضـت عـلى الحديـث عـن 
حتـى  الأوتوسـتراد،  فتـح  مفاوضـات 
شـكلت الفصائل العسـكرية العاملة في 
ريـف حمص الشـمالي قيادة عسـكرية 
لهـا،  استشـارياً  ومجلسًـا  واحـدة 
كخطـوة اسـتباقية لأي عمـل عسـكري 
مـن جانـب قـوات الأسـد والميليشـيات 

المسـاندة لهـا.
مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
عسـكرية، في 30 مـن آذار المـاضي، أن 

فصائـل ريفـي حمص الشـمالي وحماة 
الجنـوبي اجتمعـت، وتـم الاتفـاق على 
تشـكيل قيـادة عسـكرية عليـا للمنطقة 

الوسـطى ومجلـس استشـاري لهـا.
وتتمثـل الفصائل العسـكرية بـ "الفيلق 
الرابـع، جيـش التوحيـد، فيلق الشـام، 
حركـة تحريـر الوطـن، جيـش العـزة، 
جيـش حمص، غرفـة عمليـات الحولة".

وتحدثـت عنب بلـدي مع الناطق باسـم 
"حركـة تحريـر وطن"، صهيـب العلي، 
وقـال إن المشروع يـأتي لتوحيـد القرار 
وتعزيـز الجبهات، وقطـع الطريق على 

مخططاته. وإفشـال  النظام 
وأضـاف أن "البـاب مفتوح أمـام جميع 
الفصائل العسـكرية لدخول هـذا العمل 

الموحد".
واعتـبر مراقبون عـبر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي أن قـوات الأسـد قـد تنتقـل 
إلى ريف حمص الشـمالي بعـد الانتهاء 
مـن العمليـات العسـكرية في الغوطة، 
مسـتغلة الحصـار الكبر الذي تشـهده 
الأخـرى  الجبهـات  عـن  وابتعادهـا 

لفصائـل المعارضـة.

ريف حمص الشمالي يترقب

أوتوستراد دمشق- حلب
يحدد الوجهة المقبلة لقوات الأسد

تترقب مدن وبلدات ريف 
حمص الشمالي الظروف 

التي ستؤول إليها في الأيام 
المقبلة، بعد انتهاء قوات 

الأسد والميليشيات المساندة 
لها من معارك الغوطة 

الشرقية، إذ يدور الحديث 
حول نية الانتقال إلى جبهات 

أخرى لاستكمال السيطرة 
على المناطق "الاستراتيجية" 

الخاضعة لسيطرة فصائل 
المعارضة.
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فتحت السيطرة على منطقة عفرين الباب أمام تركيا للبدء بتحقيق أهدافها على طول حدودها مع سوريا، وانطلقت من مقومات ترتبط بحماية أمنها 
القومي وإبعاد الخطر الملازم لها منذ سنوات، والمتمثل بـ "وحدات حماية الشعب" )الكردية( التابعة لـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور من قبلها.

عنب بلدي - ضياء عودة 

"غصـن  أهـداف  تحقيـق  لرعـة  وكان 

الأكـبر  الدافـع  عفريـن  في  الزيتـون" 

المناطـق  ببقيـة  للتفكـر  الـتركي  للعـب 

إذ  الحـدودي،  الشريـط  طـول  عـلى 

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  تمكنـت 

عـلى  السـيطرة  مـن  الـتركي  والجيـش 

شـهرين،  مـن  أقـل  في  عفريـن  كامـل 

المسـتوى  عـلى  سـواء  التكاليـف  وبأقـل 

العسـكري أو المعنـوي المرتبـط بالمدنيين، 

الأمـر الذي شـكل حافـزًا لفـرض الخيار 

سـنوات. منـذ  المعلـّق  العسـكري 

تهديـدات متتالية تصدرت المشـهد السـوري 

في الأيـام الماضيـة عـلى لسـان مسـؤولين 

أتـراك، آخرهـا قـول الرئيس الـتركي، رجب 

طيـب أردوغـان، إن تركيـا تجهز للسـيطرة 

طـول  عـلى  سـورية  مناطـق  أربـع  عـلى 

حدودهـا، ورافق ذلـك إغلق المعابـر المؤدية 

إلى منبـج بشـكل كامـل، وإيقـاف الحركـة 

التجاريـة والمدنيـة منهـا وإليها.

وبمـوازاة ذلـك، برز عـلى الواجهـة صدام 

فرنـسي- تـركي، عـلى خلفيـة تريحات 

بـين  الوسـاطة  دور  عرضـت  الأول،  مـن 

الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  تركيـا 

دعمهـا  اسـتمرار  عـلى  وأكـدت  )قسـد(، 

السـوري  الشـمال  في  الكرديـة  للقـوات 

الإسـلمية"،  "الدولـة  تنظيـم  لمحاربـة 

المسـتوى  عـلى  بـاردة  لحـرب  يمهـد  مـا 

تبعاتهـا  تعـود  والعسـكري،  السـياسي 

بآخـر. أو  بشـكل  تركيـا  عـلى 

تحرك بـ "نفَس طويل"
لم يكـن التهديد الذي أبـداه أردوغان جديدًا، 

بـل سـبقته وعـود أطلقـت عقب السـيطرة 

تركيـا  نيـة  وأكـدت  عفريـن،  مركـز  عـلى 

الوصـول إلى الحـدود السـورية- العراقية، 

و"تطهر" كامـل حدودها مـن "الإرهاب"، 

إلى جانـب التشـديد عـلى موضـوع مدينـة 

منبـج التـي تصـدرت دائـرة الحديـث منـذ 

اليـوم الأول لــ "غصـن الزيتـون"، 20 من 

الحالي. شـباط 

اتبعـت  سـوريا،  في  الأول  تدخلهـا  وفي 

التحـرك  عـلى  اعتمـدت  سياسـية  تركيـا 

ومـا  عسـكرياً،  أو  سياسـيًا  سـواء  ببـطء، 

يثبـت ذلك الظـروف الأولى لعمليـة عفرين، 

إذ بـدأت بتكتيـك "ضيـق" أظهـر المعركـة 

خـاسرة والقـوات المقاتلـة في طريقهـا إلى 

الاسـتنزاف، لكـن لم يمـض أسـبوعان حتى 

اتضـح الأمر وتبـين أن المكاسـب تعود على 

تركيـا وبتكلفـة بسـيطة.

وتعتـبر التهديـدات التركيـة الحاليـة الأولى 

مـن نوعهـا، وتركـزت سـابقًا في مدينتـي 

عفريـن ومنبـج، لكنهـا انسـحبت حاليًا إلى 

بأمريـكا  تصطـدم  حيـث  الحـدود،  كامـل 

التـي تقدم دعـمًا للقوات الكردية، وبفرنسـا 

التـي بـرزت إلى الواجهـة مـن جديد.

ويقـول المحلـل السـياسي الـتركي، محمود 

عثـمان، إن تركيـا لديهـا شـعور بأنهـا لم 

تتمكـن مـن تأمـين الحـد الأدنى لهـا حتـى 

اليـوم، سـواء المناطـق التـي تحقـق أمنهـا 

سـاحة  في  حصتهـا  أو  "الاسـتراتيجي"، 

النفـوذ عـلى السـاحة السـورية.

ويضيـف لعنـب بلدي أن المسـألة السـورية 

بالغة الحساسـية وشـديدة التعقيـد، وهناك 

أطـراف دوليـة متداخلـة، وأي طـرف يرغب 

بالتحـرك ليـس بالأمـر السـهل، وهـو مـا 

عـلى  التحـرك  تركيـا  بنيـة  ربطـه  يمكـن 

مـع  التفاهـمات  تحكمـه  والـذي  الحـدود، 

الـدول الإقليميـة الأخـرى.

وأعطى نجـاح "غصن الزيتون" والمكاسـب 

التـي حققتها بأقل الخسـائر بشريـًا ومادياً 

ومعنويـات  لتركيـا  كبـرة  نفسـية  دفعـة 

الطريقة. بنفـس  للسـتمرار 

ويعتقـد عثـمان أن الأتـراك يتحركـون بــ 

"اسـتراتيجية النفـس الطويـل"، وهـو مـا 

تـم تطبيقـه في "درع الفـرات"، وصولًا إلى 

إنهـاك الخصـم ماديـًا ومعنوياً واسـتنزاف 

العسـكرية. قواه 

ما بعد "غصن الزيتون" 
بحسـب تريـح أردوغـان الأخر، تسـتعد 

رأس  الحسـكة،  عـلى  للسـيطرة  تركيـا 

العـين، تـل أبيض، عـين العـرب )كوباني(، 

تركيـا  تعتـبر  التـي  منبـج،  إلى  بالإضافـة 

في  الحـال  هـو  كـما  "محسـومًا"،  أمرهـا 

عفريـن.

ولا يمكـن فصـل ذلـك بشـكل أسـاسي عن 

التفاهـمات الخاصـة بأمريـكا، والتـي كان 

الأمريـي  الخارجيـة  وزيـر  رأسـها  عـلى 

السـابق، ريكـس تيلرسـون، في آخـر زيارة 

لـه إلى تركيـا، وأكـد فيهـا حـق تركيـا في 

تأمـين حدودهـا.

التـي  المعلومـات  ذلـك،  عـلى  شـدد  ومـا 

أشـار إليهـا أردوغـان في خطـاب له، 31 

مـن آذار الماضي، قائـلً "عندما اسـتقبلت 

الأمريـي  الخارجيـة  )وزيـر  تيلرسـون 

المقـال( قـال خـذوا أنتـم الشـمال ونحـن 

نأخـذ الجنـوب، فقلت لـه: لم علينا تقسـيم 

أهلـه  لـه  البلـد  هـذا  إن  أخـذه،  أو  البلـد 

الأصليـون؟". وسـكانه 

غصـن  بعـد  "مـا  أن  عثـمان  ويعتـبر 

الزيتـون ليـس كما قبلهـا، وسـتتجه تركيا 

إلى تحريـر الحدود في الأيـام المقبلة، لكن 

سـتعتمد في ذلـك عـلى ميـدان التفاهمات 

الطـرف  مـع  الصـدام  وعـدم  السياسـية 

خصوصًـا". الأمريـي 

اللعبـة في  الإقليميـة  الـدول  أن  ويوضـح 

في  الأرض  عـلى  تشـارك  كانـت  سـوريا 

السـنوات السـابقة عـبر وسـطاء محليـين، 

أمـا الآن بقواتهـا المبـاشرة، وخاصـة تركيـا 

وروسـيا. وأمريـكا 

يشـر  الأتـراك"،  صـبر  "نفـد  حـال  وفي 

بالضغـط  سـتقوم  تركيـا  أن  إلى  عثـمان 

عـلى منبـج تحديـدًا، وهـي المدينـة المفروغ 

مـن أمرهـا، بينـما المناطـق الواقعـة شرقي 

الفـرات سـيعطي الأتراك فوقيـة في المطالب 

. لها حو

ولا يمكـن حسـم الأمـور للجانـب الـتركي 

حتـى اليـوم، والـذي يصطـدم بالتغيـرات 

الأمريكيـة  الإدارة  شـهدتها  التـي  الأخـرة 

بتعيـين وزيـر خارجيـة جديـد بـدلًا مـن 

تيلرسـون، مـا يعلق جميـع الأمـور التي تم 

الحديـث عنهـا في الزيـارة الأخـرة حـول 

منبـج ومناطـق شرقي الفرات بشـكل كامل.

استفزاز فرنسي 
اسـتكمال  عـلى  الـتركي  التأكيـد  وسـط 

"الوحـدات"،  ضـد  العسـكرية  العمليـات 

دخلـت فرنسـا كطـرف مضاد، وحـذرت من 

أي تحـرك تـركي ضـد القـوات الكردية في 

منبـج، معلنـةً أنها سـتزيد عـدد قواتها في 

المناطـق التـي تسـيطر عليهـا "قسـد".

وسـبق الموقـف الفرنسي الحـاد تريحات 

في  الزيتـون"  "غصـن  عمليـة  رفضـت 

الاحتـلل  مـن  نوعًـا  واعتبرتهـا  عفريـن، 

تقـوم بـه تركيـا، سـعيًا لضـم المنطقـة إلى 

أراضيهـا.

إيمانويـل  الفرنـسي،  الرئيـس  ويتعـرض 

بشـأن  فرنسـا  في  لانتقـادات  ماكـرون، 

اسـتجابته تجـاه العملية العسـكرية التركية 

ضـد "الوحـدات"، ويعتـبر خصومـه هـذا 

العمـل بمثابـة تخلٍ عـن الكرد، وبعـد لقائه 

لأول مـرة مـع وفد من "قسـد"، قـال الوفد 

إن الرئيـس الفرنـسي تعهـد بإرسـال المزيد 

التحالـف  جهـود  إطـار  في  القـوات  مـن 

وتقديم مسـاعدات إنسـانية، والتوسـط بين 

وأنقرة. الكـرد 

فرنسـا  أعلنتـه  الـذي  الموقـف  وشـكل 

"اسـتفزازاً" كبـراً لتركيـا، واعتـبرت أن أي 

خطـوة فرنسـية بشـأن الوجود العسـكري 

"احتـلل  بمثابـة  هـو  سـوريا  شـمالي 

للمنطقـة"، وأنهـا غـر مشروعـة بموجـب 

الـدولي. القانـون 

وفي سـياق ذلك، ذكرت وكالـة "الأناضول" 

نقـلً عـن مصـادر لم تذكرهـا، أن أكـر من 

100 عنـر مـن القوات الفرنسـية الخاصة 

يوجـدون في خمس نقاط شـمالي سـوريا، 

وحـددت المصـادر مواقـع تمركـز القـوات 

الفرنسـية، منـذ حزيـران 2016، بأكر من 

بلـدة  "ميشـتانور"،  تلـة  في  عنـرًا   70

الفرنـسي  "لافـارج"  مصنـع  "صريـن"، 

في  عشـق"  "خـراب  قريـة  في  للإسـمنت 

و"عـين  سـوريا،  شـمالي  حلـب  ريـف 

عيـى" في ريـف الرقـة، إضافـة إلى 30 

جنديـًا في مدينـة الرقـة.

ولم تتضـح النوايـا الفرنسـية تجـاه تركيـا 

الخطـوات  إلى  دفعتهـا  التـي  الأسـباب  أو 

في  رأوا  مراقبـين  لكـن  "الاسـتفزازية"، 

ذلـك نيـة الرئيـس ماكـرون في الدخول إلى 

مـن جديـد، ومشـاركة  الإقليميـة  السـاحة 

فرنسـا في الجهود الدبلوماسية في المنطقة، 

إلى جانـب كل مـن روسـيا وأمريـكا. 

س طويل على الحدود مع سوريا 
َ

تركيا تتحرك بنف

المناطق التي يتوقع أن تشن تركيا عمليات عسكرية فيها )عنب بلدي(

تعتبر تركيا أن دخولها 
العسكري إلى سوريا حماية 

للأمن القومي على طول 
حدودها، وتقول إن الدول 

الأخرى وأبرزها روسيا 
وأمريكا تحتل المناطق التي 

تدخل إليها، ويحب خروجها 
بانتهاء المعارك ضد تنظيم 

"الدولة الإسلامية".

الحسكة
منبج

عين العرب
تل أبيض

راس العين

جنود أتراك على الحدود السورية قرب مدينة كلس - آذار 2017 )رويترز(
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

العهـد،  ولي  مـن  السـعودي  الموقـف  فجائيـة 
محمـد بن سـلمان، بشـأن بقـاء رئيـس النظام 
السـلطة، جـاءت  الأسـد في  بشـار  السـوري، 
عقـب سلسـلة تصريحات سـابقة حـول رحيل 
الأسـد مـن قبـل وزيـر الخارجيـة السـعودي، 

الجبير. عـادل 
في  الدبلوماسـية  الحقيبـة  تسـلم  الجبـير 
المملكـة في 2015، ومنـذ ذلـك الحين تـولّى، ذو 
الطابـع الغـربي، مهمة صعبـة في تمثيل وإدارة 
التـي  المهمـة  للمملكـة،  الخارجيـة  السياسـة 
احتكرهـا سـعود الفيصـل لمـدة 40 عامًـا قبـل 

ذلـك التاريـخ.
ولم يمـرر شـهران عـلى تسـلّم الجبـير لحقيبة 
تصريحاتـه  سلسـلة  بـدأت  حتـى  الخارجيـة 
سـوريا،  بشـأن  سـلفه  لتصريحـات  المشـابهة 
“الأسـد لا يمكـن أن يبقـى في السـلطة”، “على 
الأسـد أن يرحـل”، “سـنقوم بالإطاحة بالأسـد 
عسـكريًا أو سياسـيًا”، “الأسـد ليس جـزءًا من 

. ” لحل ا
وعوّلـت المعارضـة عـلى تصريحاتـه مـرارًا، إلى 
جانـب تعويلها عـلى الدعـم المادي والعسـكري 
الـذي قدمتـه المملكة لفصائـل المعارضـة، إلا أن 
ذلـك الدعم لم يكـن ليفلـح في إزاحة الأسـد، أو 
عـلى الأقـل في تقليـل الضغـط عـلى المعارضة.

لكـن تغـير الموقـف السـعودي بـدأ مـع أواخـر 

العـام المـاضي، عندما نقلت وسـائل إعـلام، عن 
مصـدر مـن المعارضـة السـورية أن الجبـير أكد 
لهـم أن “الأسـد بـاق وأن الوقائـع تؤكـد أنه لم 
يعـد ممكنًـا خـروج الأسـد في بدايـة المرحلـة 
حاليًـا،  العهـد  ولي  ذلـك  ليؤكـد  الانتقاليـة”، 
السياسـة  أولويـات  نحـو  واضـح  تحـول  في 
الوجـود  محاربـة  وهـي  للريـاض  الخارجيـة 
الإيـراني في الشرق الأوسـط، وإن تـم ذلك على 

حسـاب حريـة الشـعب السـوري.
في  السـعودية  سـفير  منصـب  شـغل  الجبـير 
واشـنطن لمـدة ثمانية أعـوام قبـل أن يصبح وزير 
الخارجيـة، وقبلهـا كان المتحدث باسـم السـفارة 
لسـنوات عـدة، مـا جعلـه يحظى بشـعبية كبيرة 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كـما وصفتـه 
وسـائل إعلام أمريكيـة مـرارًا بأنه “العقـل المدبر 

للاتصـالات” لـدى المملكة السـعودية.
ومـن هذا المنطلـق، لعـب الجبـير دورًا كبيراً في 
التنسـيق بين سياسـة المملكة وسياسـة أمريكا 
تجاه سـوريا. عـلى المسـتوى العسـكري أيضًا، 
التحالـف  مـع  التعـاون  باتجـاه  الجبـير  دفـع 
الـدولي في بعـض الضربـات العسـكرية عـلى 
تنظيـم “الدولـة الإسـلامية”، وتحـدّث أكثر من 
مـرة عـن إمكانيـة دخول قـوات سـعودية برية 

لمحاربـة التنظيـم تحـت رايـة التحالف.
ووصـل الجبـير في ذروة تصريحاتـه الداعمـة 
للمعارضـة في شـباط عـام 2016، إلى الدعـوة 
لتسـليمها صواريـخ “أرض- جو”، ما “سـيغير 

أن  موضحًـا  الأرض”،  عـلى  القـوى  موازيـن 
سـيتيح  الأسـلحة،  مـن  النـوع  هـذا  “تسـليم 
المروحيـات  حركـة  وقـف  المعتدلـة  للمعارضـة 
والطائـرات التي تقصفهـم وتلقي عليهـم المواد 

الكيميائيـة”.
وواصـل الدبلومـاسي الـذي جـاء إلى منصـب 
حسـاس مـن خـارج العائلـة المالكة عـلى ثبات 
موقفـه تجـاه “سـوريا الأسـد”، لكن سـيطرة 
الأمـير محمد بن سـلمان على زمـام الأمور في 
السـعودية، والعلاقـة بين الأخير وبـين الولايات 
المتحـدة، دفعـت موقـف المملكـة إلى موقع أقل 

تأثـيراً في الملـف السـوري كـما في السـابق، 
الجبـير  موقـف  يعـد  ولم 

في  عليـه  يعـوّل  السـابق 
تمثيـل التوجه السـعودي.

التـي  المواقـع  وتشـير 
تحدثت عـن السـيرة الذاتية 

يكـنّ  أنـه  الجبـير،  لعـادل 
الكثـير من الـولاء للعائلـة الحاكمة، 

ولا يخالـف سياسـاتها، ما يعنـي أن الجبير 
الـذي صدح لمـدة ثلاثـة أعـوام بإطاحة الأسـد، 
الأمـير. أقـوال  مـع  للتناسـب  أقوالـه  سـيغير 

ويملـك محمـد بن سـلمان شـخصية سـلطوية 
أمسـك مـن خلالهـا المملكـة بقبضة مـن حديد، 
عامًـا   32 يتجـاوز  لم  أنـه  مـن  الرغـم  وعـلى 
مـن العمـر، يحـضّر نفسـه بقولـه لــ “عرش 

القادمـة. الإمبراطوريـة” 

رجل في الأخبار

هل انقلب الأمير على الدبلوماسي في سوريا

عنب بلدي - وكالات

جدل بعد تصريح ترامب
ودون سـابق إنذار أو إشـارات تتعلق بمصر 

القـوات الأمريكية شرق الفـرات، أطلق ترامب 

في خطـاب ألقاه في ولايـة أوهايو الأمريكية، 

الخميـس 29 مـن آذار، تريحًـا أثـار جدلًا 

داخـل إدارتـه مـن قبل الأوسـاط السياسـية 

السوري. بالشـأن  المعنية 

وقـال ترامب "سـنغادر سـوريا قريبًـا جدًا 

وسـنترك الأطـراف الأخـرى تهتـم بالأمر"، 

مضيفًـا “إننـا هنـاك )في سـوريا( لسـبب 

واحـد وهـو التخلص مـن داعـش والعودة 

إلى المنـزل، ولسـنا هنـاك لأي سـبب آخـر، 

ولقـد حققنـا هدفنـا إلى حـد كبر".

المتحدثـة  فيـه  نفـت  الـذي  الوقـت  وفي 

هيـذر  الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم 

حـول  معلومـات  أي  امتلكهـا  نـاورت، 

"رويـترز"،  وكالـة  نقلـت  التريحـات، 

مسـؤولين  عـن  آذار،  مـن   31 السـبت 

الرئيـس الأمريي  أن  أمريكيـين تأكيدهما 

انسـحاب  في  برغبتـه  مستشـاريه  أبلـغ 

سـوريا. مـن  مبكـرًا  القـوات 

وتزامـن التريح المفاجئ مـع تجميد 200 

لسـوريا،  مخصصـة  كانـت  دولار  مليـون 

بحسـب صحيفة “وول سـتريت جورنال"، 

تجميـد  إلى  دعـا  ترامـب  أن  أكـدت  التـي 

الأمـوال بعـد قـراءة تقريـر إخباري أشـار 

دولار  مليـون   200 واشـنطن  تقديـم  إلى 

إضافيـة لتحقيـق الاسـتقرار شرق الفـرات.

بالون اختبار للسعودية
الرئيـس  تريـح  أن  اعتـبروا  مراقبـون 

الأمريـي إعلمـي يهـدف مـن ورائـه إلى 

مزيـد  لتقديـم  السـعودية  عـلى  الضغـط 

مـن الأمـوال للخزينـة الأمريكيـة، باعتبـار 

أن خـروج أمريـكا من سـوريا سـيصب في 

مصلحـة إيـران وزيادة تمددهـا في المنطقة 

وهو مـا تخشـاه الرياض، الأمر الـذي أكده 

ولي عهدهـا في حديث إلى مجلـة "التايم"، 

السـبت المـاضي، بأن "خـروج أمريـكا من 

سـوريا يصـب في مصلحة إيـران"، مطالبًا 

ببقـاء القـوات الأمريكيـة لفـترة متوسـطة 

المـدى عـلى الأقل.

وتتقاطـع هذه التوقعـات، مع تقريـر أوردته 

صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمريكية، في 

17 مـن آذار، بـأن الولايات المتحـدة الأمريكية 

طلبـت مـن السـعودية دفـع أربعـة مليارات 

دولار، لإعـادة إعـمار المناطـق التي تسـيطر 

عليهـا شرق الفـرات، بهـدف ترسـيخ وجود 

أمريـكا في المنطقـة، والتضييق عـلى النظام 

السـوري ومنعـه، إلى جانب حلفائه )روسـيا 

وإيـران(، مـن المطالبـة بهـذه المناطـق بعـد 

انتهـاء الحـرب، إضافة إلى منع عـودة تنظيم 

“الدولـة"، وتقليـص النفوذ الإيـراني وعرقلة 

طريـق الإمـداد البري مـن إيـران إلى العراق 

وسوريا.

كـما أن إعلن الانسـحاب جـاء بعد سـاعات 

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  تسـليط  مـن 

لبقـاء  الحاجـة  عـلى  الضـوء  )البنتاغـون( 

القـوات الأمريكيـة على المـدى القريـب، كما 

نقلـت شـبكة “CNN” الأمريكيـة عن مصدر 

مطلـع عـلى الحملـة الأمريكيـة ضـد تنظيم 

“الدولـة”، قولـه إنـه “مـن غـر الواضح ما 

قصـده ترامب، لكـن تقييمات الجيش تشـر 

إلى أن الوقـت الحـالي ليس وقتاً للنسـحاب 

بسـبب التحديـات العديـدة في سـوريا".

وإضافـة إلى ذلـك فـإن تعيينـات ترامـب 

الأخـرة في إدارتـه لا توحـي بالانسـحاب، 

بميلـه  المعـروف  بولتـون،  جـون  عـين  إذ 

القومـي،  للأمـن  مستشـارًا  للحـروب، 

إضافـة إلى تعيـين وزيـر الخارجيـة، مايك 

بومبيـو، الذي يوصـف بصقـر أمريكا ضد 

إيـران، بديـلً لريكـس تيلرسـون الرافـض 

الخارجيـة. للمغامـرات 

رسالة سعودية إلى بشار الأسد
وفي ظـل صدمـة الإعـلن الأمريـي، فاجـأ 

النظـام  معـارضي  السـعودي  العهـد  ولي 

بـأن "الأسـد بـاق"، إذ اسـتبعد في حديـث 

إلى مجلـة "التايـم"، إزاحتـه مـن السـلطة، 

لكـن في الوقت نفسـه تمنـى ألا "يدع بشـار 

الإيرانيـين يفعلـون مـا يحلـو لهـم ويصبح 

دميـة لطهـران".

تريـح ابـن سـلمان، الـذي كانـت دولته 

سياسـيًا  المعارضـة  داعمـي  أكـبر  مـن 

وعسـكرياً، يؤكـد تريحات لبنانية بشـأن 

مطالـب السـعودية بالانقـلب عـلى إيـران 

تعـاون  مقابـل  سـوريا،  مـن  وإخراجهـا 

السـلطة  في  للبقـاء  الأسـد  مـع  الريـاض 

الإعـمار. إعـادة  في  والمشـاركة 

وجـاءت تريحـات ولي العهـد بعـد أيام 

مـن إعـلن الأمين العـام لــ "حـزب الله" 

اللبنـاني، حسـن نـر اللـه، عن عقـد لقاء 

بين السـعودية ووفد مـن النظام السـوري 

عـلى  السـعوديون  فيـه  طـرح  مؤخـراً، 

بإيـران وحـزب  النظـام “قطـع علقتهـم 

اللـه، مقابـل وقف دعـم )مـن وصفهم بـ( 

إعـمار سـوريا  إعـادة  الإرهابيـين، ودعـم 

المليـارات”. بمئـات 

صحيفـة  بحسـب  اللـه،  نـر  وأشـار 

"الأخبـار" اللبنانيـة، الأسـبوع الماضي، إلى 

أن هـذا العـرض قـدم مرتـين في عهـدي 

الملـك السـابق عبـد اللـه بـن عبـد العزيز، 

والحـالي سـلمان بـن عبـد العزيـز.

وكان الأسـد قال لصحيفة "كومسومولسكايا 

"السـعودية   ،2016 الروسـية، في  برافـدا" 

قالـت لي في حـال ابتعدنـا عن إيـران وأعلنّا 

عـن قطـع جميـع العلقـات معهـا، فإنهـم 

)السـعوديون( سـوف يسـاعدونني ببساطة 

مباشر". وبشـكل 

ترامب وابن سلمان.. 

رسائل تحت الطاولة في سوريا
)AP( 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض- 20 آذار

على خلاف التوقعات، شهد الملف السوري انقلابًا في مواقف دول داعمة للمعارضة بتصريحات 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الانسحاب القريب من سوريا، تزامنًا مع تعليق ولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، عن بقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في السلطة.
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عنب بلدي - حماة

انتهـت الجولـة الأولى مـن حملـة فريـق "لقـاح 

سـوريا" للعـام الحـالي، باسـتهداف مئـات الآلاف 

في نقـاط مختلفـة مـن المناطـق "المحـررة"، ضد 

مـرض شـلل الأطفال الفمـوي، وجرت عـلى فترات 

متقاربـة بـدءًا مـن منتصـف آذار، لتنتهـي في 30 

من الشـهر نفسـه.

وقـال يعـرب لعنـب بلـدي إن طفليه )بعمر السـنة 

والسـنتين(، حصـل عـلى اللقـاح الفمـوي، الـذي 

لم يكـن متوفـراً في الغوطـة الشرقيـة، وذلـك في 

إطـار الحملـة التـي تسـتهدف الأطفـال مـن عمر 

يـوم واحـد وحتـى خمـس سـنوات بلقاح الشـلل، 

."A" مدعومًـا بفيتامـين

اسـتهدفت الحملة معظـم المناطـق في أرياف حلب 

وحـماة وإدلـب واللذقية، وقـال المجلس المحلي في 

قريـة الحواش غربي حـماة لعنب بلـدي، إن جميع 

الأطفـال حصلوا عـلى لقاحهم.

أكثر من 25 ألفًا في ريف حماة
زكريا عطيـة، أب لثلثة أطفال، لفـت إلى أن فرق اللقاح 

جوالـة في المنطقة، مشـراً لعنب بلـدي "تنقصنا بقية 

اللقاحات، غر شـلل الأطفال، إذ نضطر للسـفر مسافة 

20 كيلومتراً للحصول عليها".

يونـس الطربـوش، مشرف نقطـة الغـاب لحملت 

اللقـاح، تحـدث عـن شـمل جميـع قـرى وبلـدات 

سـهل الغـاب بالحملة )حـوالي 70 كيلومـتراً وفق 

تقديـره(، لافتـًا إلى افتقـاد المنطقـة لمركـز ثابـت 

يوفـر اللقاحـات الأخـرى غـر المتوفـرة، ومنهـا: 

الحصبـة والتهـاب الكبـد.

ووفق مـشرف النقطة، فـإن كل من يرغـب باللقاح 

مـن أهـالي المنطقـة، يجـب أن يتوجـه إلى قلعـة 

المضيـق أو جبل الزاويـة، موضحًـا أن "أقرب مركز 

يبعـد عـشرات الكيلومـترات عـن بعـض القـرى"، 

متمنيًـا مـن المعنيين إنشـاء مركـز ثابـت فيها. 

وبحسـب مـا قـال عامـر بكـور، مسـؤول بيانـات 

مديريـة صحة حـماة، لقـح 25775 طفلً في ريف 

7610 مـن مهجـري الغوطـة،  المحافظـة، بينهـم 

بموجـب عمـل سـتة مراكـز موزعـة عـلى ريفـي 

حماة الشـمالي الغـربي ومخيمات الريـف الشرقي.

%94 تغطية
في ريف حلب الشمالي 

انتهـت الجولـة الأولى من الحمـلت في منطقة الباب 

شـمالي حلب، بتلقيح 59 طفلً دون الخمس سـنوات 

وبنسـبة تغطيـة قدّرهـا الدكتـور محمـد الصالـح 

مسـؤول اللقـاح في المنطقة بنحـو 94%.

ومنـح فريـق الحملـة الفيتامـين "A" للأطفال بين 

سـتة أشـهر وخمـس سـنوات، إلى جانـب اللقاح، 

"بهـدف دعـم مناعتهـم والوقايـة مـن اختلطات 

مـرض الحصبـة المنتـشر في منطقة الباب بشـكل 

واسـع حاليـًا"، عـلى حـد وصفه.

وأسـهمت أربعـة مراكـز في المنطقـة بالحملة، في 

مـدن وبلـدات البـاب وبزاعـة وقباسـين والراعـي 

وأريافهـا، مشـراً إلى تلقيـح 27 ألـف طفـل في 

مدينـة جرابلـس. 

ومـن المقـرر بـدء جولـة لقـاح في نيسـان المقبـل 

ضـد مـرض الحصبـة، عـلى أن تسـتهدف الأطفال 

مـن عمر سـتة أشـهر إلى خمـس سـنوات، وتوقع 

الصالـح أن تشـمل قرابـة 56 ألـف طفل.

المناطـق  في  المنتـشرة  الثابتـة  المراكـز  توفـر 

"المحـررة" لقاحات: السـل، والتهاب الكبـد، ولقاح 

واللقـاح  الديـي،  والسـعال  والكـزاز  الدفتريـا 

الخـماسي، والشـلل العضلي والفمـوي، إضافة إلى 

لقـاح الكـزاز للحوامل، ولقـاح الحصبـة والحصبة 

.MMR والنـكاف   الألمانيـة 

ويتسـلم فريـق عمـل "لقـاح سـوريا"، ومقـره 

غـازي عنتـاب، اللقاحـات مـن منظمـة الصحـة 

العالميـة، ثـم ترُسـل إلى الداخـل السـوري، عـن 

عـلى  لتـوزع  الهـوى"،  "بـاب  معـبر  طريـق 

تقـدم  التـي  المراكـز،  إلى  ثـم  المسـتودعات 

أطبـاء. وفـق  للأطفـال،  الخدمـات 

حُرم طفلا يعرب الشامي، أحد مهجري الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، من اللقاح على مدار سنوات في ظل صعوبة تأمينه 
حينها، ليحصلا على لقاح شلل الأطفال، بعد استقرارهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

الأولى هذا العام 

جولة لقاح ضد شلل الأطفال تنتهي في سوريا

عنب بلدي - إدلب 

احتضنـت بلـدة مرعيـان في ريـف إدلـب مؤتمـر 

"نسـاء نحـو الأفضـل"، الـذي ناقش قضايـا العنف 

القائـم على النـوع الاجتماعي، الخميـس 29 من آذار، 

 ،"HRH بـإشراف منظمـة "إعـادة الأمـل الإنسـانية

التـي تقول إنهـا تؤمن بقـدرات وكفاءات السـوريين 

وتعمـل عـلى تمكينهم.

وقالـت مسـؤولة تنظيـم المؤتمـر مرفـت البـش، 

لعنـب بلـدي، إنه طـرح قضايـا التعريـف بالعنف 

جانـب  إلى  المتحـدة،  الأمـم  منظـور  مـن  العـام، 

منـه، وكرمّـت  الوقايـة  وأنواعـه وطـرق  أشـكاله 

خللـه بعـض النسـاء اللـواتي وضعـن بصمة في 

المجتمـع.

ووصفـت البـش المؤتمـر بأنـه مبـادرة توعوية "في 

ظـل انتشـار العنـف عـلى نطـاق واسـع"، عازيـة 

الأمر لأسـباب عـدة، "أهمها حـالات النـزوح المتكررة 

والكبـرة، الوضـع الأمنـي، العـادات والتقاليـد، قلة 

التعليـم وانتشـار الجهل".

ينعكـس توجه المـرأة إلى العمل عـلى أسرتها، وفق 

منظِّمـة المبادرة، إذ "يمنع انتشـار العنـف المرأة من 

المحافظـة عـلى أسرتهـا، لأن المعنفـة تعكـس ذلك 

بشـكل واضح عـلى أطفالها، ليتحـول ترفهم إلى 

تدريجي".  بشـكل  عدواني 

المؤتمـر كنتيجـة لاسـتبيانات جـرت عـلى  وجـاء 

مـدار ثلثة أشـهر مضت، اسـتهدفت أكـبر شريحة 

مهتمـة بالموضـوع، وفـق البـش، عـلى أن يعاد في 

المـكان ذاتـه خـلل الأيـام الماضية.

عنـب بلـدي التقت بعـض الحاضرين، وقـال أمجد 

الهشـوم "إنـه كان مـن الـروري إيضـاح فكـرة 

العنـف الأسري بشـكل أوسـع"، معتبراً أنـه "ربما 

عـلى  ولكـن  الحـالات،  بعـض  في  مـبررًا  يكـون 

الجاهلـين بأصولـه معرفـة الأمـر بتفاصيله". 

واقـترح حلولًا للقضية، على رأسـها "عدم التوسـع 

في الأمـور التـي قـد تشـتت المـرأة الشرقيـة، مـن 

خـلل الحد وليس المنـع لبعضهـا، إلى جانب تبيان 

ومحاولـة  الخاطئـة  مـن  الصحيحـة  الترفـات 

النواقص".  تصويـب 

إن  إدلـب،  سـكان  مـن  النـور،  أم  قالـت  بدورهـا 

ظاهـرة العنف منتشرة "بشـكل كبـر" في المجتمع 

الـذي تعيـش فيه.

المؤتمـر، "يمكـن  مـن خـلل  أنـه  السـيدة  ورأت 

زيادة نسـبة الوعـي لدى النسـاء اللـواتي يمكنهن 

التعـرف عـلى مـا لهـن ومـا عليهن".

منظمـة "إعـادة الأمـل الإنسـانية HRH"، تأسسـت 

كجمعيـة عـام 2015 ثـم رخصـت في تركيـا عـام 

2017، وتعمـل في قطـاع حماية المـرأة والطفل، كما 

لديهـا فريـق متخصـص بأمـور مخلفـات الحرب.

أطمـة،  مخيـمات  في  نشـاطاتها  المنظمـة  وتديـر 

من خـلل مقرهـا الرئيـسي في مدينة إدلـب، ولها 

مكتـب في ريـف حمـص الشـمالي، وفـق مـا قال 

لعنـب بلـدي الإداري في المنظمـة محمـد حـلوة.

"نساء نحو الأفضل"..
مبادرة توعوية في إدلب 

 حملة اللقاح في ريف حماة الغربي - 29 آذار 2018 )عنب بلدي(

 عنب بلدي - القامشلي 

يسـتفيد الشـاب معمـر الخـضر الموظـف في منظمة 

"بيـل" بمدينة القامشـي، من الـدورات التدريبية التي 

احتضنهـا مقرها، بـإشراف منظمة "البرمجـة اللغوية 

التـي تسـتهدف  للتدريـب والاستشـارات"،  العصبيـة 

العاملـين في مؤسسـات وجمعيـات المنطقة.

ويقـول معمر، الـذي سـجل في دورة "إعـداد المدربين 

TOT"، في حديثـه لعنـب بلـدي، إنـه كان مـن بين 27 

مشـاركًا حـضروا تدريبات بـدأت الثلاثاء 27 مـن آذار، 

وتسـتمر عـلى مـدار أسـبوع كامـل، مشـيراً إلى أنها 

تسـاعده في تجنب بعـض الأخطاء التـي كان يقع بها 

سـابقًا وفي مجـال التوظيف.

أشرف المـدرب عبـد الرحيـم مقصـود مـن كردسـتان 

العـراق على الـدورة، التي تتطـرق إلى كيفيـة تحضير 

الحقيبـة التدريبيـة وتنمية مهارات الإلقـاء والتدريب، 

الجسـد وإدارة  للتعريـف بلغـة  إلى جانـب نشـاطات 

والوقت. الجلسـات 

الرئيـس  منصـب  يشـغل  الـذي  مقصـود،  ويـشرح 

العـام لمنظمـة "البرمجـة اللغويـة العصبيـة"، حول 

مضمـون الـدورات، لافتًـا إلى أنهـا تتضمـن دورات 

تنميـة بشريـة وتدريـب مدربـين والعـلاج بالطاقة، 

الجمهـور،  في  والتأثـير  الإلقـاء  فـن  إلى  إضافـة 

والتعريـف بصفـات المـدرب الناجح وطريقـة إيصال 

المعلومـة بشـكل صحيـح.

ضمـن  "مهمـة"  تفاصيـل  عـن  المـدرب  يتحـدث 

الـدولي، والمـواد  البروتوكـول  التدريبـات، منهـا فـن 

أن  موضحًـا  البشريـة،  والتنميـة  بـالأسرة  المرتبطـة 

والتماريـن  الخطابـات  إلقـاء  تضمنـت  التدريبـات 

والتعامـل  الجمهـور  بأنـواع  والتعريـف  الصوتيـة 

معهـم مـن خـلال توجيـه الأسـئلة والتخلـص مـن 

المحرجـة منهـا، إلى جانـب تدريبـات عـلى التسـويق، 

وعمليـات تجزئـة المحـاضرات وتوزيعهـا عـلى أيـام 

التدريـب "لضـمان تدريـب ناجـح"، ويقـدر مقصـود 

عـدد سـاعات الـدورة بـين 40 و60 سـاعة، باعتبارها 

وصفـه. حـد  عـلى  "مكثفـة"، 

ويـرى المتـدرب كـمال من منظمـة "بـاك للبيئـة"، أن 

الـدورة تمكنـه مـن الاسـتفادة الكبـيرة "لارتباطهـا 

بعملـه في المنظمـة"، وفـق تعبـيره.

أنهـا "تسـاعد  بلـدي إلى  ويشـير في حديثـه لعنـب 

في الوصـول إلى المعلومـات بشـكل سـلس وصحيـح 

وسريـع ثـم نقلهـا للمتدربـين في وقـت لاحـق".

ويقول حسـين ياسـين العامـل في منظمـة "البر"، إن 

الـدورة "تدريـب مهنـي ضروري يزيـد مـن إمكانياتنا 

ويعـزز ثقة الإنسـان بنفسـه"، مضيفًا لعنـب بلدي أن 

"إعـداد المدربـين مجـال واسـع والأمـر مهم بالنسـبة 

عمي". لتطويـر 

يقع المقـر الرئيـي للمنظمة المشرفة عـلى التدريبات 

في إقليـم كردسـتان العـراق، ولها أفرع في الحسـكة، 

كـما تنظم دورات دورية في القامشـي، وفـق إدارتها.

دورة لإعداد المدربين
في مدينة القامشلي
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سيطرت فصائل "الجيش 
الحر" والجيش التركي 

على كامل منطقة 
عفرين، التي كانت تخضع 

لسيطرة "وحدات حماية 
الشعب" )الكردية(، في 

25 من آذار، بعد إحكامها 
السيطرة على كامل ست 

نواحٍ، ودخولها المدينة في 
18 من الشهر نفسه.

تقر أم سمير )43 عامًا( بصعوبة حياتها، إلا أنها تحاول التعايش مع الواقع، وتبحث عن التفاؤل من خلال عودتها للعمل في دكان صغيرة 
لبيع المواد الاستهلاكية، مع بدء انتعاش اقتصاد مدينة دير الزور وعودة الحياة إلى أسواقها، وسط تخوف من احتكار بعض التجار للسوق.

"سباحة مع الحيتان"

أهالي دير الزور يبحثون عن الفرص في "اقتصاد ناشئ"

ثلاثة معابر في محيط عفرين أحدها مع تركيا 

خريطة تظهر توزع المعابر في منطقة عفرين بريف حلب )عنب بلدي(

شراناعزاز

عفرين

باسوطة

العزاوية

دارة عزة
أطمة

معبر
حمام

ديرسمعان

عنب بلدي - خاص 

شـهدت الخريطة الاقتصاديـة في منطقة 
بافتتـاح  تغـراً جذريـًا، تمثـل  عفريـن 
معبريـن داخليـين وقـرار بإنشـاء آخـر 
خارجـي بـين سـوريا وتركيا، في سـعي 
لتنشـيط المنطقـة بعـد انتهـاء الأعـمال 

العسـكرية فيهـا.
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وفتحـت 
في  معبريـن  تركيـا  مـن  المدعومـة 
آذار، وصـل  31 مـن  عفريـن، السـبت 
حلـب  وريـف  إدلـب  مـع  المنطقـة 
طريقًـا  يكونـا  أن  أتـاح  مـا  الغـربي، 
لتحـرك المدنيـين والسـلع والمحروقـات، 
معـبر  أول  فتـح  تركيـا  قـررت  بينـما 

أراضيهـا. حـدود  عـلى  جمـركي 
السـوري،  الداخـل  في  الأول  المعـبر 
المقابلـة  بلـوط،  ديـر  قريـة  في  فتـح 
ويبـدأ  إدلـب،  شـمالي  أطمـة  لمنطقـة 
مدينـة  مـن  إليـه  الواصـل  الطريـق 
بقريـة  مـرورًا  اعـزاز شـمالي حلـب، 
أن  إلى  عفريـن،  ومدينـة  كفرجنـة 
يصـل إلى مدينـة جنديـرس في الجهة 

الغربيـة. الجنوبيـة 
قريـة  في  الثـاني  المعـبر  يقـع  بينـما 
العزاويـة، ويتحـرك طريقـه نحو دارة 
بـدءًا  الغـربي،  حلـب  ريـف  في  عـزة 
عفريـن،  بمدينـة  مـرورًا  اعـزاز  مـن 
والغزاويـة،  الباسـوطة  إلى  وبعدهـا 
حتـى دير سـمعان ومدينـة دارة عزة، 
ووفـق مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
حلـب دخـل عـبره، السـبت، رتـل من 

سـيارات المـازوت.

في  المحروقـات  أسـعار  وانخفضـت 
الماضيـة،  الأيـام  في  وريفهـا،  إدلـب 
وفتـح معبر ديـر بلـوط لفـترة مؤقتة، 
مـا أسـهم بتـدني سـعر ليـتر المـازوت 
مـن 600 لـرة إلى 240 لرة سـورية، 
مـن  الوقـود  شـاحنات  مـرور  نتيجـة 
مدينـة اعـزاز شـمالي حلـب إلى إدلـب 

عـبر عفريـن.
وقال ناشـطون إن سـعر برميـل المازوت 
انخفض مـن 120 ألفًـا إلى 60 ألف لرة 
سـورية، بعـد دخـول عـدة صهاريج من 
معـبر دير بلـوط بريف حلـب إلى أطمة، 
المحروقـات  صهريـج  سـائق  يقطـع  إذ 
ورقـة مـرور من اعـزاز، يسـر بموجبها 
في جميـع المناطـق التي سـيطرت عليها 
عمليـة "غصـن الزيتـون" دون دفـع أي 
قيمـة ماليـة، وفق بيـان لفصيـل "فيلق 

الشام".

أول معبر جمركي بين عفرين وتركيا
وقـررت تركيـا فتـح أول معـبر جمركي 
منطقـة  مـع  أراضيهـا  حـدود  عـلى 
عفريـن، بعـد مصادقـة رئاسـة الـوزراء 
إقليـم  التركيـة، عـلى فتـح بوابـة بـين 
هاتـاي والمنطقـة، وفق ما نقلـت وكالات 
ووسـائل إعـلم تركيـة، الأربعـاء 28 من 

آذار.
وجـاء القـرار خـلل اجتـماع في مقـر 
فيـه  وتقـرر  التركيـة،  الـوزراء  رئاسـة 
فتـح البوابـة الجمركية بين إقليـم هاتاي 
وعفريـن، عـلى أن يكـون في قرية حمام 
الحدوديـة التـي تتبـع لقضـاء "قوملو" 
شرقـي الولايـة التركيـة، وتبعـد حـوالي 
ومركـز  بلـدة  عـن  كيلومـترات  عـشرة 

ناحيـة جنديـرس.
وتقـول أنقـرة إن الهدف من فتـح البوابة 
إيصـال  تسـهيل  في  يكمـن  الجمركيـة، 
المسـاعدات الإنسـانية وإعـمار المنطقـة، 
بينما كلفت رئاسـة الـوزراء التركية والي 
هاتـاي بالمهمة، وصـولًا لإعادة تأسـيس 
النظام وإرسـاء الاسـتقرار فيهـا "خلل 

وقـت قريـب" لم يحـدد بعد.
وترتبـط الحـدود السـورية مـع التركية 
ثلثـة  حدوديـة،  معابـر  عـشرة  بنحـو 
منهـا فقـط ظلـت تعمـل بشـكل جزئي، 
بريـف  الهـوى"  "بـاب  معـبر  وهـي 
إدلـب الشـمالي، و"بـاب السـلمة" قرب 
اعـزاز بريف حلـب الشـمالي، إلى جانب 
الشرقـي،  حلـب  ريـف  في  "جرابلـس" 
ومعـبر "الراعـي" الذي أعلنـت الحكومة 
السـورية المؤقتـة عن فتحه أمـام التجارة 

والمدنيـين، مطلـع العـام الحـالي.

تنتظـر منطقـة عفريـن تنظيـم أمورهـا 
"إنقـاذ"  مؤتمـر  مخرجـات  وتنفيـذ 
احتضنتـه مدينة غـازي عنتـاب التركية، 
الأحـد 18 من آذار، وتمخضـت عنه جملة 
مـن البنـود، على رأسـها تشـكيل مجلس 

مـدني لإدارة المدينـة.
وتوقــع أهــالي المنطقــة أن تتعامــل تركيا 
ــف  ــرى في ري ــما ج ــة ك ــع المنطق م

ــك  ــلى ذل ــين ع ــمالي، مدلل ــب الش حل
ــب  ــب طي ــتركي رج ــس ال ــكلم الرئي ب
أردوغــان، الــذي قــال عقــب الســيطرة 
تنــوي  لا  تركيــا  إن  عفريــن،  عــلى 
ــوات  ــلى خط ــتقدم ع ــل س ــاء، "ب البق
ــا  ــل المنطقــة وإحيائه مــن شــأنها تأهي
ــين  ــاء البنيت ــادة إنش ــبر إع ــددًا، ع مج

ــة". ــة والفوقي التحتي

شوارع وأحياء مدينة دير الزور - 2013 )عنب بلدي(
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إنهـا  بلـدي  لعنـب  السـيدة  وتقـول 
تتمسـك بإعـادة مـا فقدتـه، موضحـة 
أنهـا تعمـل مـع ثلثـة مـن أبنائها في 
الـدكان، التـي كانـت مقفلة قبل أشـهر، 
في ظـل غيـاب المـواد وحالـة الحصار 
التـي عانـت منها بعـض أحيـاء المدينة، 
وعـلى رأسـها الجـورة والقصـور لأكر 

سـنوات. ثـلث  من 

تعويض الخسائر المادية
عودة النشـاط التجاري بعـد فتح الطرقات 
التـي  الـزور،  ديـر  إلى  المـواد  ودخـول 
سـيطرت عليهـا قوات الأسـد نهايـة العام 
المـاضي، أعـاد دوران العجلـة الاقتصادية 
الجـورة  وخاصـة  أحيائهـا،  بعـض  في 
والقصـور، كـما تقـول أم سـمر، مضيفة 
اليـوم،  السـوق  في  مطلـوب  شيء  "كل 

وهنـاك فرصـة كبـرة للسـتثمارات".
فـترة تراهـا السـيدة مناسـبة لتعويـض 
بأغلـب  لحقـت  التـي  الماديـة  الخسـائر 

الماضيـة،  السـنوات  خـلل  السـكان 
الاسـتثمارات  خـلل  مـن  وخاصـة 
الصغـرة، طامحة إلى توسـيع نشـاطها 
الاقتصـادي "أسـعى لافتتاح محـل للبيع 
بالجملـة ومطعـم أشرف عليـه بنفسي".

ظهـرت  سـمر  أم  تبديهـا  التـي  الثقـة 
في كلم بعـض العاملـين بالتجـارة، من 
القاطنـين سـابقًا والعائديـن الجـدد إلى 
المدينـة، وفـق أبـو حسـن )56 عامًـا(، 
الذي يدير محـلً لبيع مسـتلزمات البناء.

ويقـول لعنب بلـدي إن المدينة بـدأت تعج 

بالنشـاطات التجاريـة المربحة، ما شـجع 
العديـد مـن الأشـخاص على الدخـول في 
هذا المجال، في محاولة تحسـين مدخولهم 
المـادي، معتـبراً أن عوائـد التجـارة جيدة، 
"لكنهـا تبقـى محفوفة بالمخاطـر خاصة 
في ظـل التشـبيح الأمنـي وتسـلط بعض 

الميليشـيات عـلى الأهـالي والتجار".
ويتخـوف أبو حسـن مـن إمكانية فرض 
"أتـاوات" عـلى العاملـين في التجـارة، 
في  مشـاركتهم  لدرجـة  تصـل  "ربمـا 
أرباحهـم"، وفـق تعبـره، لافتـًا إلى أن 
"بعض الموظفـين والمسـؤولين يحاولون 
لممارسـة  مناصبهـم  اسـتغلل  اليـوم 
التشـبيح على التجار والاسـتفادة المادية.

كـما يبـدي خشـيته مـن سـيطرة بعض 
التجـار على السـوق واحتكارهم للسـلع، 
العادلـة  المنافسـة  فـرص  غيـاب  "مـع 
ولهـم  أمنيـًا  مدعومـين  باعتبارهـم 

النظـام". لـدى  النافـذة  علقاتهـم 
"

سباحة مع الحيتان"
يديـر أبـو عـلي )45 عامًـا( أحـد المكاتـب 
العقاريـة في المدينة، ويقول لعنـب بلدي إن 
ديـر الزور تعيش اليوم اقتصاداً ناشـئاً يعج 
بالفـرص والإمكانيـات، إلا أنـه يتحـدث عن 
غياب التكافـؤ ودعم النظام لبعـض التجار، 
"ما جعل منهـم حيتاناً يرفضون كل منافس 

ويستخدمون وسـائلهم للتفرد".
وضـع  في  للحمايـة  الأهـالي  "حاجـة 
أمنـي شـبه متفلـت والفسـاد الـذي ينخر 
مؤسسـات الدولـة المسـؤولة عـن الرقابـة 
والمحاسـبة التجارية"، جميعهـا وجد فيها 
أبـو عـلي عوائـق أمام عمـل من يسـعون 

لتعويـض خسـائرهم مـن الأهـالي.
ويقـول بعـض مـن تواصلت عنـب بلدي 
معهـم، إن العـشرات مـن العاملـين في 

دوائـر النظـام والمسـؤولين في قطاعات 
البلدية والصحـة والمالية وحتـى التربية، 
"يحاولـون اسـتغلل الأوضـاع الراهنـة 
لتحقيـق اسـتفادة ماليـة مبـاشرة عـن 
السـمرة  ولقـاء  الرشـاوى  طريـق 
والعمـولات، ويفـرض بعضهـم أنفسـهم 

كـشركاء في الحركـة التجاريـة".
نشاط الحركة التجارية طال أغلب القطاعات: 
المواد الاسـتهلكية، قطـاع الخدمـات والمواد 
الإلكترونيـة، بحسـب أبو علي، الذي يشـر 
إلى أن سـوق العقـارات "يبقـى الأكر ربحًا 
وحركـة، كما أنـه أنجـح الأسـواق والأضمن 

مخاطرة". والأقـل  ربحًا 
الأثـر الإيجـابي لحركـة السـوق انعكس 
عـلى الجميـع في المدينـة، وبحسـب أبو 
عـلي، فإنه يوسـع نشـاط التجـار ويزيد 
للمنافسـة،  مجـالًا  ويخلـق  أرباحهـم 
حـال  في  الأهـالي  يفيـد  قـد  "وهـذا 

والمضاربـة". الأسـعار  تخفيـض 
الطلـب  حجـم  المدينـة  أهـالي  ويصـف 
عكـس  عـلى  جـدًا  "كبـر  بأنـه  اليـوم 
حجـم العـرض الذي مـا زال محـدودًا"، 
متوقعـين أن الوضـع الحالي "سيسـتمر 

لفـترة طويلـة نسـبياً".
يتمنـى كثـرون  الوقـت،  لكـن في ذات 
المتوسـطة  الاسـتثمارات  عـلى  التركيـز 
في  العاملـين  "فأغلـب  الأمـد،  وطويلـة 
مجـال التجارة يتجهون إلى الاسـتثمارات 

المؤقتـة"، عـلى حـد وصفهـم.
الأربـاح  تراكـم  أن  البعـض  يـرى  كـما 
أمـام  المجـال  يفسـح  السـوق،  وتوسـع 
أن  معتبريـن  المدينـة،  إعـمار  إعـادة 
عـودة الآلاف مـن أبنـاء ديـر الـزور إلى 
مدينتهـم، رغـم مخاوفهم الأمنيـة، تؤكد 
أنهـا تسـتوعب الكثـر مـن الطاقات في 

كافـة. المجـالات 
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تنتـشر في  عامـة  "آفـة"  التسـول  تعتـبر ظاهـرة 
دولـة  أي  تسـتطع  ولم  عالميًـا،  المجتمعـات  معظـم 
التخلـص منها عـلى مر العصـور، لكن مـا يزيد من 
خطورتهـا تحولها إلى مهنـة تقودها شـبكات تعمل 

بشـكل منظـّم لكسـب المـال دون أي جهـد يذكر.
مدينـة أريحـا إحـدى مناطـق إدلـب تشـهد رواجًـا 
 30 لهـذه الظاهـرة، ورصـدت عنـب بلـدي قرابـة 
متسـولًا في السـاحة العامـة "دوار الحزب"، يشـكل 
الأطفـال %70 منهم، والباقي نسـاء، دون وجود أي 

. رجل

علبة بسكويت وشكوى
بسـاحة  مطعـم  في  يعمـل  شـاب  الآغـا،  قسـورة 
أريحـا وعلى اطـلع بعمل المتسـولين، قـال إن طرق 
"الشـحادة" تتنـوع، لكـن أغلبهـا عـن طريـق علبة 
البسـكويت، إذ يحمـل الطفـل علبـة من البسـكويت 
لـروج عـلى أنـه بائـع لا متسـول، ويقـوم بإعطاء 

قطعـة لمـن يدفـع لـه، ما يجـبر الأهـالي عـلى دفع 
مبالـغ تتراوح بـين 50 إلى 1000 لرة سـورية، ظنًا 

منهـم أنهم يسـاعدون المتسـولين.
أمـا الطريقـة الأخـرى فهـي عـن طريـق الطلـب 
والتذلـل والشـكوى مـن الأوضـاع المزريـة، وهـي 
أن  الشـاب إلى  النسـاء، وأشـار  طريقـة تمتهنهـا 
امـرأة تقـوم  النـاس لا يمكنهـم مقاومـة  "أغلـب 
بالدفـع  يقومـون  وغالبـًا  المـال،  وطلـب  بالتذلـل 

ملحقتهـم". مـن  للتخلـص 
وتابـع الشـاب لعنـب بلـدي مؤكـدًا أن %90 مـن 
المتسـولين لا يحتاجـون إلى مسـاعدة، بـل يتبّعـون 
هـذه الطريقة لجمـع المـال، ويعملون بشـكل يومي 
مـن الصباح حتى المسـاء دون كلل أو ملـل، "اعتادوا 

ذلك". عـلى 

محلي أريحا: لا إجراءات
وللوقـوف عـلى موقـف المجلـس المحـلي لأريحـا من 
رواج ظاهـرة التسـول في المدينة، تواصلـت عنب بلدي 
مـع مسـؤول المجلـس، أسـامة جقمـور، وقـال إنه لا 

يوجد أي نشـاط للمجلس بهذا الخصـوص، مبرراً ذلك 
بانشـغالهم بقضايـا أكبر في ظـل الحرب.

لكنـه أكـد عـلى أهميـة متابعـة الأمـر، في خطـوة 
للوصـول إلى حـل لهـذه المشـكلة.

مـن جهتـه، اعتـبر عـلء الفـري، وهـو مـدرسّ في 
للمجتمـع،  هادمـة  التسـول  ظاهـرة  أن  المدينـة، 
الشـوارع  يلقـوا في  أن  "كيـف لأطفـال  متسـائلً: 

التسـول". ويتعلمـوا 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن "الشـحادة" المتعارف على 
والطـرق  الإنسـان  تنسـيهم كرامـة  اسـمها محليًـا 

الشرعيـة للحصـول عـلى المـال في التعـب والجد.
واعتـبر أن مسـؤولية الحـد مـن التسـول تقـع على 
الجهـات المعنيـة، والتـي مـن شـأنها تشـكيل لجنة 
أوضـاع  بتقـي  وتقـوم  الظاهـرة،  بهـذه  تهتـم 
بهـدف  التسـول  يمتهنـون  كانـوا  وإن  المتسـولين، 

جمـع المـال أم بدافـع الحاجـة.

"الغلة" من ثلاثة آلاف إلى ستة 
عـلي، طفـل في العـاشرة مـن العمـر وهـو مهجـر 

مـن مدينة حلـب، يتجول في السـاحة العامـة حاملً 
علبـة من البسـكويت وطالبـًا من الناس الـشراء منه.

تمكنـت عنـب بلدي من التحـدث معه، وقـال إن لديه 
إخـوة صغـارًا، "ووالدي شـهيد وأنـا أقـوم بالعمل 

كبائع بسـكويت لـي أسـاعد عائلتي".
وتـتراوح الغلـة، بحسـب وصـف الصبي، بـين أربعة 
آلاف وسـتة آلاف لرة سـورية يوميًا، أي ما يعادل 300 
إلى 400 دولار شـهرياً، ويسـد ذلـك تكاليف معيشـة 

عائلـة مكونة من سـتة أشـخاص بمعدل متوسـط.
"كاذب"،  الطفـل  إن  قـال  قسـورة  الشـاب  لكـن 
ويعمـل مـع أبنـاء عمومتـه ويجمعـون المـال ربما 
لصالـح أهاليهـم، معتـبراً "هـذه المبالـغ الكبـرة 

المحتاجـين". ليسـت لمسـاعدة  حتـمًا 
أن  الشـاب  أكـد  المتسـولين،  أعـداد  ارتفـاع  ورغـم 
هنـاك بعـض المتسـولين مـن النسـاء حـراً هن من 
المحتاجـين، إذ "يأتـون بعفـة وتظهر عليهـن صعوبة 
ظروفهـن، ويلحـظ ترددهـن في طلب المال"، مشـراً 
إلى امـرأة كبـرة في العمـر تـأتي كل ثلثـة أيـام إلى 

المطعـم الـذي يعمـل فيـه وتطلب المسـاعدة.

أطفال ونساء يمتهنون التسول في أريحا 

شهدت مدينة السويداء تحولات جديدة على خلفية اختطاف 
التاجر أحمد جعفر )أبو ياسين(، المقرب من "حزب الله" اللبناني، 

ثم قتله، ما أعاد إلى الواجهة قضية الشيخ وحيد البلعوس.

انتشرت ظاهرة التسول في العامين الماضيين بشكل كبير بمحافظة إدلب، وكان التضخم السكاني وتراجع المستوى المعيشي السبب الأساسي 
لها، إذ لا يغيب عن الأسواق والشوارع والساحات العامة مشهد المتسولين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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ونـشرت الجهـة الخاطفـة تسـجيلً مصـورًا 
للتاجـر، الـذي ينحـدر مـن بـرى الشـام 
في درعـا، يعـترف فيـه بتـورط فـرع الأمن 
العسـكري ورئيسـه السـابق، وفيـق نـاصر، 
مؤسـس  باغتيـال  الحـزب،  مـن  وعنـاصر 
حركـة “رجـال الكرامة” في السـويداء، وحيد 

البلعـوس.
البلعـوس قتـل في تفجـر اسـتهدف  وكان 
 50 جانـب  إلى   2015 أيلـول  في  سـيارته 
شـخصًا آخريـن، قبـل العثـور عـلى جثتـه 
سـاحة  في  آذار،  مـن   26 الاثنـين  صبـاح، 

المدينـة. وسـط  المشـنقة 

تداعيات مقتل "أبو ياسين"
وبحسـب مصـادر عنـب بلـدي، فـإن “أبـو 
ياسـين” يعتـبر من أهـم رجال “حـزب الله” 
في المنطقـة، ويديـر شـبكة واسـعة لتهريب 
المخـدرات مـع أبنائـه، وكان عدد مـن الأهالي 
قبضـوا عليـه وعـروا بحوزتـه عـلى أطنان 
من الحشـيش، وسـلم إلى الجهات الأمنية في 

المنطقـة، ليفـرج عنه بعـد ثلث سـاعات.
مقتـل "أبو ياسـين" خلـف تداعيـات متوالية، 
أولها تشـكيل فصيـل أطلق عليه “قوات شـيخ 
الكرامـة”، تبنى مسـؤولية قتل "أبو ياسـين"، 
وتوعـد في بيان بالثـأر لقتلة وحيـد البلعوس 
و”تحصيـل كرامـة أهلنـا في الجبـل ونـرة 
المظلـوم، والدفـاع عـن أرضنا وعرضنـا وعدم 
الطائفـة  وعـادات  تاريـخ  بتغيـر  السـماح 
المعروفـة العريقة”، كما توعد بملحقة أسـماء 
كثرة ذكرها التاجـر في اعترافاته ووصفهم بـ 

“الخونـة داخـل المدينة".
كـما شـهدت المدينـة عقـب مقتله اشـتباكات 
بـين الشـيخ فـداء سـليم وليـث البلعـوس، 
التابعـين لــ "رجـال الكرامـة" مـن جهـة، 
أحـد  كان  الـذي  بركـة  رائـد  الشـيخ  وبـين 
رجـال المجموعـة سـابقًا مـن جهـة أخـرى، 
واسـتخدمت في الهجوم الرشاشـات والقنابل 
وقذائـف "RBG"، مـا أدى إلى إصابـة أربعة 
أشـخاص إلى جانـب أضرار ماديـة، انتهـت 
بوصـول مـؤازرة لبركـة لم يعـرف مصدرها.

وسـبب الاشـتباكات هو اتهام بركـة للبلعوس 

"أبـو  وقتـل  خطـف  بمسـؤولية  وسـليم 
الـذي  العسـكري  الأمـن  وتبليـغ  ياسـين"، 
حـاول اعتقالهـما، بحسـب مـا أكـده ناشـط 
إعلمـي لعنـب بلـدي، رفـض الكشـف عـن 

اسـمه لمخـاوف أمنيـة.
صفحـة  إغـلق  القضيـة  تداعيـات  ومـن 
التـي  بـوك"،  24" عـبر "فيـس  "السـويداء 
تعتـبر مـن الصفحـات الأكـر متابعـة لأخبار 
المحافظـة، لأسـباب مجهولـة، إلا أن مسـؤول 
الصفحـة طـارق الخطيـب أرجـع السـبب إلى 
تبليغـات من قبـل آل جعفر في برى الشـام 
)ذوي التاجـر أبـو ياسـين(، الذين أكـدوا عبر 
صفحاتهـم أنهـم وراء إغلق الصفحـة، لكونها 

"صفحـة فتنـة"، بحسـب وصفهـم.

تخوف من انتقام آل جعفر
وتعيش المدينـة حالة ترقـب وتخوف للأهالي 
الذيـن  درعـا،  في  جعفـر  آل  فعـل  رد  مـن 
هـددوا للنتقام لابـن عائلتهم "أبو ياسـين"، 
كما يترقـب الأهـالي الخطوة المقبلـة للفصيل 
الجديـد "قـوات شـيوخ الكرامـة" ومحاولـة 
تنفيـذ وعـوده بالانتقـام مـن الأسـماء الذي 

ذكرهـا التاجـر في أثنـاء اعترافه.
وكانـت تسـاؤلات انتـشرت في المدينـة حول 
الجهـة المسـؤولة عن الفصيـل الجديـد، لكن 
أن  بحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يرجـح 
يكـون الشـيخ رامـي مزهـر وراء تشـكيله، 
بعـد التبرؤ منـه من قبـل "رجـال الكرامة"، 
ودعمـه عقب ذلك مـن قبل الموحديـن الدروز 
في عـدة مناطـق، ومنهـا الأراضي المحتلة في 
الجولان وفلسـطين، بالمال والسـلح، وتقديم 
التسـهيلت لــ "حمايـة الجبل" بعـد توقف 
"رجـال الكرامـة" عـن نشـاطهم بعـد مقتل 

قائدهـم وحيـد البلعوس.
الماضيـة  السـنوات  خـلل  شـهدت  المدينـة 
ارتفاعًـا في وتـرة حـوادث الخطـف والقتل 
وسـط اتهامـات للنظـام السـوري وأجهزتـه 
الأمنيـة بالوقـوف خلفهـا لتحييـد المدينة عن 
أي نشـاط ثـوري، في حـين ألقـى آخـرون 
شـكلوا  الذيـن  الوجهـاء  عـلى  بالمسـؤولية 
النظـام  مـن  بتسـهيل  محليـة  ميليشـيات 
لتعزيـز "النعـرات العائلية والتفرقـة" والتي 

باتـت هـي المتنفـذ بالواقـع الأمنـي فيهـا.

قضية البلعوس تشتعل مجددًا في السويداء

تقارير المراسلين

وحيد البلعوس في السويداء )العربي الجديد(



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 319 - الأحد 1 نيسان/أبريل 082018 رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي    

من الصعب على أي إنسان -أو حتى 
جان- أن يفهم ماذا يحصل داخل الإدارة 

الأمريكية، الفوضى العارمة ضاربة 
الأطناب هناك لا يمكن تخيلها، وبالتالي 
لا يمكن تخمينها ولا التبنؤ بمآلاتها، من 

كان يتوقع على سبيل المثال أن ينتهي 
الأسبوع الذي بدأ بضم صقور الحرب 
من أمثال جون بولتون بإعلن ترامب 
أن أمريكا ستنسحب “قريبًا جدًا” من 

سوريا، ثم تبعه بتجميد المساعدات المالية 
المخصصة لسوريا. 

وفي الواقع وبالرغم من الخطابات 
الرنانة التي تتحفنا بها الإدارة الأمريكية 

كل حين، فإنه من الصعب تخيل أن 
للولايات المتحدة خطة أو حتى أطلل 

خطة لمواجهة النفوذ الإيراني في 
المنطقة، وإذا أراد المرء إطلق العنان 
لنظرية المؤامرة، فل شك أن الولايات 

المتحدة تمهد الطريق لإيران، فقد تركت 
مدينة كركوك تواجه مصرها أمام 
جحافل قاسم سليماني، ثم فرضت 

على الجيش الحر الانسحاب من بادية 
الشام لتجنب مواجهة مع قوات النظام 
السوري، بل وهددته إن هو أقدم على 

هذه المواجهة بفقدان الدعم، وأخراً 
تريح أمريي بالانسحاب. 

وغالب الظن أن الجعجعة الأمريكية 
هذه ضد إيران ليست أكر من ذر للرماد 

في عيون السعوديين، الذين أهدوا 
ترامب نصف ترليون دولار على أمل أنه 

سيحارب إيران نيابة عنهم، وهو غباء 
احترفته الإدارات السعودية المتعاقبة 
خلل العقود السابقة، أو أن الخطوة 
الأخرة )إعلن الانسحاب( هي ابتزاز 
أمريي للسعودية لجعلها تدفع كلفة 
إعادة الإعمار، وهو طلب تردد أن ابن 

سلمان “تردد” في الإجابة عليه، وهذا 
بطبيعة الحال ليس مستبعدًا. 

والحال أنه حتى ولو صح أن الولايات 
المتحدة تسعى لمواجهة النفوذ الإيراني 
وتحجيمه في المنطقة، فإنها لا تمتلك 

الأدوات الكافية ولا الحلفاء لفعل ذلك، 
فالعرب السنة تم تشريدهم، وتركيا انتقلت 

إلى الصف الروسي، وبقي للأمريكيين 
حزب العمال الكردستاني الذي بات عليه 

أن يجابه إيران التي دعمته لعقود وتحتفظ 
معه بعلقات ثابتة.

لقد حرصت أمريكا بنذالة من خلل 
الحرب على الإرهاب على ألا تستفيد 

فصائل المعارضة ومن خلفها تركيا من 
مكتسبات هذه الحرب، وبالنتيجة صبّ 

صافي ربح هذه الحرب اللعينة في 
صالح النظام السوري ومن خلفه إيران 

بطبيعة الحال، لقد دُمرت حواضر السنة 
وشُرد سكانها جميعًا من أجل تحريرها. 

من كان يتخيل أن يستطيع النظام 
استعادة كامل محافظة دير الزور لولا 
الرفض الأمريي لإشراك فعلي للعرب 

السنة في قيادة معارك السنة، والاعتماد 
بدل ذلك على المقاتلين الأكراد، ما دفع 

تركيا إلى أحضان روسيا مرة أخرى. 
بسقوط الغوطة الشرقية تكون 

المعركة السورية لإسقاط الأسد برضا 
ومساعدة أمريكية قد فشلت، ومن ناحية 

استراتيجية فإن المحافظة على وجود 
العرب السنة في المنطقة يجب أن يكون 

أولوية قصوى، وبرغم كل الكوارث 
والمخاطر فإن ذلك صعب التحقيق دون 
دخول تركيا لإدلب، وحتى هذا مشكوك 

به في ظل إصرار السلفية الجهادية 
على إتمام الجهاد حتى القضاء على آخر 

مسلم في العالم.

جعجعة أمريكية

إيران وأرواح ضحاياها في سوريا

الإدارة الأمريكية وعقلنة اللامعقول

إبراهيم العلوش 

خلل أسبوع واحد نشر وزير خارجية إيران، محمد جواد 
ظريف، مقالين يداهن فيهما الأنظمة العربية، ويدعوها 

للتعاون ضد الشعوب وضد الغرب، اللذين يعتبران عدوين 
استراتيجيين لدولة المللي.

نشر ظريف مقاليه بين 20 و27 من آذار 2018 على منصتي 
الجزيرة نت، والعربي الجديد، وهما من أهم المنصات الإعلمية 

القطرية، وفي نفس الأسبوع هُجّر عشرات الآلاف من سكان 
الغوطة الشرقية على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني، 
والدفاع الوطني السوري- الإيراني "شركة أمنية إيرانية- 

أسدية مساهمة، وغر مغفلة"، وذلك تحت غطاء الطائرات 
الروسية، وبدعم الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة التي 

صارت بارعة بتبرير قتل وتهجر المدنيين السوريين.
ظريف يناشد أنظمة الجوار العربي بالتوحد مع جهود 

إيران للحفاظ على أمن الأنظمة الحاكمة في المنطقة، 
وتأمين استمرارها، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول 

التحركات المعادية لهذه الأنظمة، سواء كانت من قبل 
الغرب الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان، 

أو من قبل الشعوب التي تتوق للحرية. 
فالنظام الإيـراني واقع بين نارين، نار الثورة الإيرانية 

الداخلية، وانتقال عدوى الربيع العربي إلى شـعبه بعد 
الفشـل الاقتصادي والسياسي لدولة المللي، والنار 

الأخرى ناجمة عن انعكاسـات تدخل النظام الإيراني 
في شؤون المنطقة ومشـاركته نظام الأسد بقتل وتهجر 

نصف عدد سكان سوريا. 

لكن الوزير الإيراني يشدد على أن الخلف لا يفسد للود 
قضية، ولعله يقصد أن الخلف على قتل السوريين 

وطريقة تهجرهم لن يفسد للودّ قضية أبدًا مع الجوار 
التاريخي والاستبدادي لأنظمة المنطقة، التي اعتادت تكرار 

هذا التخريب عبر قرون طويلة.
وإيران تتوجس الخطر من التعيينات الجديدة في الإدارة 

الامريكية، واجتماع صقور اليمين الأمريي المنادين 
بالحرب على إيران، ومناداة سياسييها بلجم تدخلها في 

المنطقة العربية وفي سوريا، خاصة بعد كل هذا الغرور، 
والهمجية الإيرانية، والتفاخر بقتل السوريين وتهجرهم، 
بل أي رد فعل حقيقي على الأرض من قبل الأمم المتحدة، 

ومن قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تتغنى 
بالديمقراطية، وحقوق الانسان طوال الوقت.

إذا استمر معدل كتابة مقالات ظريف بهذا التسارع 
)مقالان في الأسبوع الواحد( فإننا سنجد أمامنا تلة من 

المقالات التي يكتبها وزير الخارجية، والساسة الإيرانيون، 
وصحفيو أذيال المقاومة والممانعة، تلة كبرة من التغني 
"الجديد والطارئ" بالتآخي العربي الإيراني، وبرورة 
التنسيق المشترك بين دول الجوار، وما إلى ذلك من نفاق 
سياسي وميليشياوي، يتوجس خيفة بانتظار موعد 12 

من أيار من هذا العام، لإعادة النظر بالاتفاق النووي 
الإيراني مع الدول الغربية، وروسيا والصين.

دولة المللي بارعة بالتلعب وبالبازارات وبتغير مشاهد المرح 
الذي تلعب فيه، وما مقالات ظريف إلا جزء من هذه التلعبات، 
التي لا تعني إلا المزيد من أعمال القتل والتدمر، ولكن بمسحة 

إعلمية ودبلوماسية أكر لطفًا ونفاقاً، في محاولة لاستعادة ولو 
جزء ضئيل من سمعتها، وسمعة ربيبها حزب الله، بعد الخيانة 
التي ارتكباها بحق الشعب السوري، والتي يظنان بأنها خلف 

بسيط يمكن حله أو تغير طريقة أدائه.
في المقابل ترامب عازم على إلغاء الاتفاق النووي الإيراني في 12 

من أيار المقبل، وهو يستفيد من نداءات العالم، ونداءات السوريين، 
بوقف الهمجية الإيرانية في سوريا، وفي المنطقة، وصار يعدّ 

العدة للحرب ضد إيران، أو يمهد الطريق لابتزاز إيران، وجعلها 
تخضع لصفقة تنازلات موجعة لتدفع فواتر غطرستها.

ترامب يستفيد أيضًا في ضغوطه، من الغضب العام ضد 

دولة المللي، فاليوم صار الناس يدعون المقاتلت والصواريخ 
الأمريكية لرب الإيرانيين، الذين يعيثون قتلً وتدمراً 

بالسوريين، بعدما كانت هذه المقاتلت والصواريخ رموزاً 
للستعمار والإمبريالية قبل سنوات قليلة. وكانت المقاومة 
والممانعة الإيرانية رمزاً للخر والصمود، قبل أن تشمّر عن 
سواعدها وتشرع بذبح السوريين، وتعذيبهم، وتهجرهم، 
وتفتيشهم إن كانوا يحملون ربطة خبز، أو حبةّ دواء على 

حواجز حزب الله، والميليشيات الطائفية الإيرانية.
لا تتضمن مقالات ظريف أي اعتراف بالذنب على جرائم 

الحرس الثوري الإيراني بحق السوريين، وطبعًا فإن 
غطرسته لا تسمح له بأي اعتذار لأرواح السوريين التي 

أزهقتها قواته، ولا بسنوات الحصار، والتجويع، والتعذيب، 
التي لا تزال مستمرة حتى تاريخ نشر آخر مقال له في 

الجزيرة نت في 27 من آذار 2018.
الخامنئي الذي يتبجح بانتصار مذابحه، وحرسه الثوري 

على السوريين، بدأ بسلسلة خطابات موجهة إلى الإيرانيين 
تحضراً لهم للمقاومة والممانعة بعد أيار المقبل، ويناشدهم 

بمقاطعة البضائع الغربية "الكافرة"، والاعتماد على المنتجات 
الإيرانية "المسلمة والأخلقية"، في حين أن الكامرات التقطت 

له صوراً بعد أحد هذه الخطابات، وهو يركب سيارة ألمانية 
"كافرة" BMW ثمنها مليون دولار.

الصحافة العربية ستكون على موعد مع سيل المقالات 
الإيرانية التي دشن بدايتها ظريف بمقاليه، وستتدفق 

سيول مقالات شبيحة إيران في المنطقة، علهّم يمررون 
الجرائم الإيرانية، ويعتبرونها جزءًا من الماضي، رغم أن دماء 

السوريين لم تجف بعد، وباصات النظام وإيران لا تزال تهجّر 
الآلاف كل يوم لاستكمال خططها الطائفية.

أرواح السوريين المغدورة، والتي أزهقها نظام المللي لن 
تضيع هباءً، وهي لن تترك المللي، ولا شبيحتهم، يهنؤون 

بمناوراتهم، ولن تجعل العالم كله هانئاً، ما لم تتم محاسبة 
الجناة، وأولهم نظام الأسد، ومللي إيران الذين تمتلئ 

أفواههم بأشلء السوريين، ولن تجمّلها لا مقالات ظريف، 
ولا خطابات حسن نر الله الذي بات مثل أضحية مربوطة، 
ولا تعرف موعد التضحية بها في التنازلات الإيرانية الموجعة 

التي قد تخضع لها بعد أيار المقبل.

حذام زهور عدي 

ما حدث وما يحدث اليوم في سوريا لا 
يمكن تصنيفه إلا بخانة اللمعقول، وليس 
مجانبًا للحقيقة القول إن تاريخ السياسة 
الدولية لم يعرف مثل هذه السوريالية في 

أيٍ من مراحله الحديثة، والتي أحدث التطور 
الإنساني العالمي فيها قطيعة نهائية بين 

بربرية عصورالعبودية والعصور الوسطى 
وبين عصور التنوير وصولًا إلى العر 

الإنساني الحديث. 
ناضلت الشعوب طويلً وجرت مآسٍ 

إنسانية لاحر لها حتى توافقت المجتمعات 
العالمية على مفاهيم حقوق البشر في 
علقاتهم مع من يحكمهم وفي حدود 

التعامل الإنساني فيما بينهم، وبالرغم من 
تحول الرأسمالية العالمية إلى إمبريالية 

متوحشة إلا أنها كانت تدرك دومًا أن 
مصالحها نفسها تقتضي العمل على أنواع 

من الاستقرار الإنساني وصون مفاهيم 
الحرية والكرامة واحترام العقود الاجتماعية 

بين الشعوب وممثلي سلطاتها وأنظمتها، 
وقد ثبتت تلك المفاهيم نهائياً بعد الحرب 

العالمية الأولى والثانية، ومرّ قرابة قرن 
كامل شهد نضالًا إنسانيًا مُراً تحت مظلة 

تلك المفاهيم منتجًا دولًا مستقلة تعتمد 
دساترها مبادئ حقوق الإنسان وحقوق 

الدول.
لكن ما حدث ويحدث في سوريا يلغي كل 

تطورٍ للتاريخ البشري، ويعيد الإنسانية إلى 
عصورالظلم، وكأن الدول العظمى قررت 

بمواقفها من الثورة السورية، إلغاء ذلك 
التطور، متجاهلة الثمن الضخم الذي دفعته 

البشرية من عذاباتها وآلامها، مستعيدة 
شريعة الغاب ببربريتها الأولى، تاركة دول 

العالم الأخرى، كبرها وصغرها، قريبها 
وبعيدها، تعبث بالأرض السورية وتجعلها 
ميدان عودة عر العبودية، مقدمةً الشعب 

السوري القربان الأكبر لها.
أين العقلنية في دعوات الواقعية والتعقل 

التي تعج بها رسائل مراكز الأبحاث العالمية 

مزجية نصائحها الحنونة للثوار السوريين، 
وللشعب السوري وكأنها تطلب منهم 

الإذعان للأمر الواقع والاستسلم للمطالب 
الإيرانية- الروسية بتفريغ الوطن، وقبول 

سلطة من ثاروا عليه، بدعوى أنْ لا أحد 
سيمد يده لإنقاذهم، ذلك هو قدر الغوطة 

كما مثيلتها من المدن السورية ومناطقها، 
وليس للشعب السوري سوى رفع يديه 

وحمل ما تير من بقُج أشيائه وأشلئه 
والمغادرة إلى الفيافي وقيعان البحار.

اليوم، وبعد السنوات السبع، يقف من 
يتساءل: هل كان توقيت الثورة خاطئاً؟ 

وهل كان يجب ألا يثور الشعب السوري؟ 
وهل كانت حساباته حول المواقف الدولية 
والحلفاء والأعداء وما يستتبع من معرفة 

بقواه الذاتية وببنية النظام الأسدي وقدرة 
أجهزته على تلغيم العمل الثوري واختراقه؟ 
هل كانت تلك المعرفة كافية لتحقيق الأهداف 
التي ثار من أجلها؟ وهل صحيح بالمطلق أن 

الانتصار حتمي لشعب أراد الحياة؟
برف النظر عن معقولية تلك الأسئلة أو 
عدمها، وبرف النظر عن ظروف الثورة 
ومسرتها والإيجابي والسلبي وما بينهما 
في خطوطها البيانية، فإن كل تساؤل مما 

سبق يقابله تساؤل مضاد له وفيه من 
المعقولية والمنطق أكر مما في الآخر، إذ إن 
عالماً تلبسه الفوضى لن يقدم للشعوب إلا 
ما ينضحه إناؤه، وإن نظام المافيا الأسدية 

لن يمارس، في حال جاءت الثورة بعد 
مئة سنة، إلا كما فعل الآن وأكر، بل كلما 
مرت السنون كانت مقاومته أكر تعقيدًا 

وشراسة.. ولعل الثورة تأخرت وكان عليها 
ألا تترك سرطان الفساد والاستعباد ينتشر 

بحيث يصعب معالجته واستئصاله إلى 
درجة قريبة من الاستحالة.

أما لمَ حدث ما حدث؟ فيحتاج الأمر إلى 
مراكز أبحاث موضوعية ومحايدة رغم 

كثر من الأمور التي أصبحت واضحة، وفي 
مقدمتها الموقف الأمريي، ليس لأن أمريكا 

قائدة العالم الحر فقط، بل لأن التوازن 
الدولي الذي يضمن السلم والاستقرار 

العالميين يعتمد إلى حدٍ ما على ذلك، ولذا 
فإن عزل هذا العامل عن العوامل الأخرى 
في فهم ما حصل ويحصل، افتراضًا، هو 

أمر مبرر.
وسواء كانت الإدارة الأوبامية المسالمة 

تتلطى خلف جائزة نوبل للسلم، التي 
أغرته حكومة العالم بها بعد تسـعة أشهر 

من توليه الرئاسة، أو خلف اضطرابها 
زمن السيد ترامب، فقد وصل بوضوح 

الموقف السلبي الأمريي، وأيقن الشعب 
السوري أن تفاهمًا ما قد جرى بين 

الكبرَين لعدم مد اليد لإنقاذ الغوطة، 
كما حدث سـابقًا من أجل حلب أو أيٍ من 
المناطق المنكوبة الأخرى، وأن ما حاولت 

إيهام الآخرين به، من خلل قصف 
الشعرات هو رسالة لبوتين نفسه ليلتزم 

بحدود تقاسم النفوذ، ولتقول له: نحن 
هنا ولاتظنن أنا أعطيناك بطاقة بيضاء 
لتترف كما تريد، وأكدت موقفها ذاك 

عندما حاول المساس بخطوطها عند 
دير الزور، مستعرضة بعض أسلحتها 

التـي يحتاج بوتن إلى دهر ليتفوق عليها 
بالرغم من جهوده المتميزة في هذا 

المجال.
ولو أرادت واشنطن إنقاذ الغوطة لما كلفها 

ذاك غر إنذار تحرك من خلله قواتها 
القريبة جدًا منها، أو غض النظر عن فزعة 
فصائل الجنوب وتحركهم لإنقاذ إخوانهم.
والمستغرب أنه في المقلب الآخر كنا نسمع 

ضجيجًا يملأ وسائل الإعلم المحلية 
والعالمية يوحي بأن ضمر إنسانية من بيده 
القرار الدولي قد ضاق ذرعًا بتوحش النظام 

الأسدي وداعميه، وأن شيئاً ما سيحدث 
لوضع حدٍ له، والمتابع تأخذه الحرة في 
المفارقة بين ذلك الضجيج وبين الرسائل 
التي وجهتها واشنطن لفصائل الجنوب 
بعدم دعم الغوطة، مهددة بقصفهم في 

حال معارضتهم لقرارها. 
إنها جعجعة رحى لا تعُطي طحينًا، وغالبًا 
يميل السوريون لعدم تصديق تلك الأخبار، 
فتجاربهم السابقة مع مثل هذا الضجيج لم 

تعطهم أي مصداقية له.
إذاً ما الذي تريده أمريكا من تلك الرسائل 

الحارة؟
هل تريد تبرئة ذمتها من الدماء السورية 

بتلك النصائح والتوجيهات بحجة 
محافظتها على الفصائل تلك؟ أم هو 

نوع من التعاطف الإنساني لتوفر بعض 
مشكلت الجرائم الإنسانية عليها بعدما 

صمتت وسمحت بأكبر جرائم العر 
بالوقت الذي ترُ فيه على أنها مسؤولة 

تنظيم العالم وإدارته؟!
كان عـلى الإدارة الأمريكية أن تكف 

عن سـلبيتها وتتبنى موقفًا، ليس 
إنسـانيًا فقط ولا مؤكدًا مصداقية 

توقيعاتها عـلى مواثيق الأمم المتحدة 
وقرارات مجلـس الأمن، وإنما لمصالحها 

المسـتقبلية كدولة كبرى رئيسة، تقود 
العـالم، حتى الآن على الأقل، وعدم 

السـماح لمصالح آنية ترُاكم من خللها 
شركات بعينها أرباحًـا خيالية متجاهلة 
مسـؤوليتها تجاه المجازر الهائلة التي 

ضجت وتضـج البشرية من أهوالها.
كان على واشنطن أن تكف عن الاشتراك 
بمؤامرات التقسيم، التي تعلن يوميًا عن 

رفضها له وحرصها على وحدة الدولة 
السورية والأرض السورية، بينما تدعم 

واقعيًا إنشاء كيان يصادر ثلث الدولة 
والأرض، وأن تواجه دخول أحزابٍ إرهابية، 

باعتراف برلماناتها، لسوريا، وهي التي تقود 
الحرب على الإرهاب، ودخول الميليشيات 

والفرق الإيرانية للشتراك بالمقتلة السورية، 
لا أن تسكت عنها بذريعة رغبتها في 

استنزاف الآخرين بمستنقع الدماء السورية.
إن الإدارة الأمريكية ومراكز أبحاثها 

تحاول برسائلها تلك عقلنة اللمعقول، 
لكن الحكمة التي سار التاريخ البشري 

في ضوئها دومًا “لا يصح غر الصحيح 
ولا يمكن لغر المعقول أن يتعقلن”، 

وصحيح أن المآسي تكبر وتتعمق، لكن 
الأصح أن تفُتح العيون لترى بصيص 

شمعة تبدد من بعيد ظلم الأنفاق.
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

لا فرق في ملامح المهجرين من أحياء 
حمص القديمة وحلب وداريا مع أرتال 

مغادري الغوطة الشرقية، آلاف من 
المدنيين أضناهم الحصار والقصف، نجوا 

من الموت المجاني، اقتلعوا من جذورهم 
ونقلوا إلى إدلب، وجهة لا يعرفون عنها 

شيئًا، سوى الدعاية الرسمية للنظام 
السوري التي توحي بأنها ستكون "أرض 

القيامة".
أحداث متسارعة كانت كفيلة بإغلاق 

ملف الغوطة الشرقية لمصلحة الروس، 
بطريقة مشابهة لما حدث في مناطق 
أخرى، مع فارق انكفاء الدول المؤثرة 
في الملف السوري وأصدقاء المعارضة 

عن التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فما 
خفايا ما حصل على الأرض، وما حقيقة 

خذلان الفصائل العسكرية للمدنيين، 
وكيف تمكنت روسيا من التوغل في عمق 

الغوطة الشرقية والضغط على فصائل 
المعارضة للقبول بشروطها.

إيران وأرواح ضحاياها في سوريا

الغوطة الشرقية
كيف سقطت

كبرى قلاع الثورة؟
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عاشـت الجزر الثـلث )القطاع الأوسـط، 
الشرقيـة،  الغوطـة  في  دومـا(  حرسـتا، 
سلسـلة مـن المفاوضات خلل شـهر آذار، 
انتهـت باتفاقـين قضيا بإخـراج المقاتلين 
ومن يرغـب إلى الشـمال السـوري، بينما 
تنتظـر دومـا مصرهـا بعد مهلـة منحت 

لــ "جيـش الإسـلم" من قبـل الروس.

اتفاق القطاع الأوسط
علمـت عنـب بلـدي، مـن مصـادر مقربة 
من لجنة التفـاوض التي قابلـت مندوبين 
روس، بنـود الاتفـاق بين روسـيا وفصيل 
"فيلـق الرحمن"، الذي جـرى في 23 من 
آذار، عـلى جبهـة جوبر قـرب محطة عين 

ترمـا للوقود.
فعاليـات  عـن  منبثقـة  لجنـة  واتفقـت 
مدنيـة وعسـكرية، مـع الجانـب الروسي 

زوريـن. ألكسـندر  بالجـرال  الممثـل 
جميـع  التـزام  عـلى  الاتفـاق  ونـص 
أطـراف النـزاع المسـلح في الغوطة بوقف 
جميـع الأعـمال العدائية بضمانة روسـيا 

الاتحاديـة.
ويضمـن الجانب الـروسي البـدء بإخراج 
إلى  فـوري  بشـكل  والمـرضى  الجرحـى 
مستشـفيات دمشـق، عـن طريـق منظمة 

رغبتهـم،  حسـب  الأحمـر"،  "الهـلل 
وضـمان سـلمتهم وعـدم ملحقتهم من 
قبـل حكومـة النظام السـوري، ويخرون 
بعـد تماثلهـم للشـفاء بـين العـودة إلى 

الغوطـة أو الخـروج إلى الشـمال.
كـما تضمـن روسـيا اتخـاذ كل التدابـر 
الإنسـانية  الحالـة  لتحسـين  اللزمـة 
القوافـل  دخـول  وتسـهيل  "فـورًا"، 
الإنسـانية إلى المنطقة، وخـروج من يرغب 
بأسـلحتهم  وعوائلهـم  العسـكريين  مـن 
آمـن، ومرافقتهـم مـن  الخفيفـة بشـكل 
قبل الشرطة العسـكرية الروسـية حرًا.

ويحـق للخارجين أن يصطحبـوا أمتعتهم 
الخفيفـة ووثائقهم وأجهزتهم الشـخصية 
)لابتـوب، موبايـل، كامـرا(، إضافـة إلى 
مدخراتهـم الماليـة دون تعرضهم للتفتيش 

. لشخي ا
وتضمـن روسـيا عـدم ملحقـة أي مـن 
المواطنـين المدنيـين الراغبـين بالبقـاء في 
الغوطـة مـن قبل أجهـزة حكومـة النظام 

لسوري. ا
إضافـة إلى نـشر نقـاط شرطة عسـكرية 
تحـت  تقـع  التـي  البلـدات  في  روسـية 
سـيطرة "فيلـق الرحمـن" حاليًـا، والتي 
يشـملها الاتفـاق، وهـي عربـين، زملـكا، 

جوبر. ترمـا،  عـين 

إلى  بعـد  فيـما  تحـوّل  الحـذر  الهـدوء 
واحـدة مـن أكـر المعـارك شراسـة مـن 
قبـل النظـام وروسـيا، عـبر حملـة برية 
وجويـة أسـفرت عـن مقتل نحـو 1500 
مـدني، وانتهـت بسـقوط أغلب مسـاحة 

الغوطـة في يـد النظـام.
بدأت عمليـات القوات العسـكرية البرية، 
في 20 مـن شـباط المـاضي، بمحـاولات 
اقتحـام مناطـق عـين زريقيـة وحـوش 
شرقـي  المـرج  منطقـة  في  الضواهـرة، 

. طة لغو ا
القيـادي الميـداني في "فيلـق  وبحسـب 
الرحمـن" محمـد إدريـس، فـإن قـوات 
الأسـد شـنت هجماتها من المحور الشرقي 
للغوطة، بسـبب تحصين المحـور الغربي 
في عـين ترمـا وجوبـر وحرسـتا، حيـث 
المعارضـة غـر مكشـوفة  إمـداد  طـرق 
عـلى عكـس الجهـة الشرقية التـي تغلب 

عليهـا الأراضي الزراعيـة.
إلى  أشـارت  للمعركـة  الأولى  السـاعات 
خسـائر "كبـرة" في صفـوف القـوات 
البريـة المقتحمـة، بعـد كمينـين نفذهـما 
يسـيطر  كان  الـذي  الإسـلم"،  "جيـش 
مقتـل  إلى  أديـا  المـرج،  منطقـة  عـلى 
مـن  الأقـل  عـلى  عنـرًا   125 حـوالي 

قـوات الأسـد.
لكـن الجبهـة سرعـان مـا انهـارت في 
اليـوم 11 مـن الحملـة العسـكرية على 
الإسـلم"  "جيـش  ليعلـن  المنطقـة، 
في  النقـل"  "فـوج  مـن  انسـحابه 
الضواهـرة،  حـوش  وبلـدة  الشـيفونية 
قنـاة   ( المـوت"  "خـط  انكسـار  بعـد 
مائيـة بعـرض 3.5 مـتر(  الذي رسـمه 
عـين  بلـدتي  محيـط  في  "الجيـش" 

نـري. وحـوش  الزريقيـة 
وأوضـح إدريـس لعنـب بلـدي أن قوات 
الأسـد تمكنـت مـن كـر الخـط المـائي 
المرسـوم في المرج، بعد اسـتهدافه بشكل 
المتفجـرة وصواريـخ  مكثـف بالبراميـل 
أرض- أرض، الأمـر الـذي أدى إلى ردمه، 
وبالتـالي دخـول الآليات العسـكرية إلى 
المنطقـة المكشـوفة في الأراضي الزراعية، 
كتيبـة  اقتحـام  مـن  بذلـك  وتمكنـت 
عـلى  المطلـة  أوتايـا  في  "الباتشـورا" 

طريـق أوتايـا- المحمديـة.
والاسـتراتيجي،  العسـكري  المحلـل  لكـن 
أن  يـرى  المطلـق،  خالـد  الركـن  العقيـد 
المقاومـة اللزمـة لم تحـدث في المنطقـة، 
حتـى تمكنـت القوات مـن السـيطرة على 
ثمـاني قـرى في المـرج بوقـت قيـاسي، 
وتوغلت باتجـاه الغرب وصـولًا إلى مزارع 

مرابـا بجبهـة عرضهـا 700 مـتر.

سـقوط بلـدة مرابـا دون أي مقاومـة 
اتفـاق  وجـود  عـلى  دليـل  أكـبر  هـو 

المطلـق. تريـح  بحسـب  مسـبق، 

خطة لتقسيم المنطقة
"الأرض  سياسـة  الأسـد  قـوات  اتبعـت 
المحروقـة" في حملتهـا وسـط الغوطـة، 
وتقدمـت مـن محوريـين مختلفين في آن 
واحـد، الأول من جهة الـشرق وصولًا إلى 
مديـرا، والثـاني من جهـة دومـا الغربية 
الرصـاص  كـرم  مـزارع  جبهـة  عـلى 
وصـولًا إلى منطقـة حـارة الديريـة في 

حرسـتا.

مدينـة  عـزل  مـن  القـوات  وتمكنـت 
حرسـتا عـن دوما عقـب سـيطرتها على 
الطريـق الفاصل بـين المدينتـين، تزامنًا 
مـع وصـول قواتهـا المتقدمـة شرقاً إلى 
"إدرة  لثكنـة  التابـع  الفنـي"  "المعهـد 
المركبات" العسـكرية، الممتـدة من مديرا 
بمـزارع  مـرورًا  حرسـتا  مدينـة  حتـى 
لمدينـة  إداريـًا  التابعـة  الصـوا  منطقـة 
عربـين، وبالتـالي تمكنـت قوات الأسـد 
وروسـيا مـن تقسـيم الغوطـة الشرقية 
عليهـا  تسـيطر  جيـوب  ثلثـة  إلى 
دومـا  في  الإسـلم"  "جيـش  فصائـل 
والريحـان، و"فيلـق الرحمن" المسـيطر 
الغوطـة،  القطـاع الأوسـط مـن  عـلى  
وفصيـل "حركـة أحـرار الشـام" الـذي 

يبسـط نفـوذه عـلى حرسـتا.

البداية من القطاع الأوسط
عقـب تقسـيم المنطقـة، توجهـت قـوات 
الأسـد إلى الهجـوم على مزارع الأشـعري 
القريبـة مـن مدينـة حموريـة، وتمكنت 
بعـد حـرب عصابـات مـن الوصـول إلى 
صرح  مـا  بحسـب  الشرقيـة،  أحيائهـا 
مصـدر عسـكري، رفـض الكشـف عـن 

. سمه ا
وقـال المصـدر لعنـب بلـدي إن مقاومـة 
"فيلـق الرحمـن" لم تسـتطع تنظيم خط 
اشـتباك مع القـوات المتقدمة مـن الشرق 
بسـبب كثافـة القصـف وضعـف وصول 
المقاومـة  واقتـرت  إليهـا،  الإمـدادات 
عـلى مجموعـات خفيفـة سريعـة التنقل 

بهـدف الحـد مـن التقـدم الريع. 
وبحسـب المطلق، فـإن خلـلً أمنيًا أصاب 
"فيلـق الرحمـن" عقب انسـحاب "جيش 
لقـوات  الريـع  والوصـول  الإسـلم"، 

الأسـد إلى عمـق مناطـق نفوذه.
وبالتزامـن مـع تقدم قوات الأسـد باتجاه 
حموريـة، فشـلت مفاوضات لجـان أهلية 
قيـادة  رفـض  بعـد  الأسـد  قـوات  مـع 
"فيلـق الرحمـن" لبنودها، لتـزداد كثافة 
الحملـة العسـكرية، ويقتـل في 13 مـن 
آذار 100 مـدني على الأقـل في حمورية، 

بحسـب مصـادر طبيـة مـن المنطقة.
بتنسـيق ودعـم  الأسـد،  وأعلنـت قـوات 
المدنيـين  لخـروج  معـبر  فتـح  روسي، 
الأمـر  لحموريـة،  الشرقيـة  الجهـة  في 
الـذي أدى إلى نـزوح آلاف المدنيـين عـن 
المنطقـة وتقـدم قـوات الأسـد بالتزامـن 
مـع عمليـات النـزوح وانسـحاب مقاتلي 

منهـا. المعارضـة 
شـنت  حموريـة  معـارك  مـع  تزامنًـا 
إعلميـة  حربـًا  النظـام  إعـلم  وسـائل 
مفتوحة اسـتهدفت "الحاضنة الشـعبية" 
أدى  الـذي  الأمـر  الفصائـل،  ومقاتـلي 
إلى انهيـار الـروح المعنويـة، بحسـب ما 
يـرى العميد خالـد المطلق، مشـراً إلى أن 
المعارضـة السياسـية تتحمل جـزءًا كبراً 
مـما حـدث، وعـزا ذلـك إلى أن المعارضة 
لم تأخـذ دورهـا في شـن حملـة إعلمية 

. ة د مضا
تكـرر سـيناريو حموريـة في عـدد مـن 
بلـدات القطاع الأوسـط، وسـاندت قوات 
الأسـد ما يعـرف بــ "لجـان المصالحة" 
التـي  ضفـدع،  بسـام  للشـيخ  التابعـة 
التفـت عـلى مقاتلي "فيلـق الرحمن" في 
وادي عـين ترمـا، وتمكنت مـن الوصول 
إلى المتحلـق الجنـوبي، وإطبـاق الحصار 
عـلى عـين ترمـا وزملـكا وعربـين وحي 

بدمشـق. جوبر 

مكاسب الغرب تنسخها 
انسحابات الشرق

شهدت الغوطة هدوءًا حذرًا في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 من شباط الماضي، 
أي بعد حوالي شهر ونصف من الهجوم الذي شنته المعارضة على ثكنة "إدارة 

المركبات" العسكرية، في مدينة حرستا بالقسم الغربي من المنطقة المحاصرة، لتبدأ 
وسائل الإعلام الرسمية بالترويج لحشود عسكرية على أطراف الغوطة تحضيرًا لعمل 

عسكري "حاسم" في المنطقة.

بنود اتفاقات الجزر الثلاث

201320142015
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دمشق عربين
جوبر

قوات الأسد 
تمكنت من كسر 

الخط المائي 
المرسوم في المرج، 

بعد استهدافه 
بشكل مكثف 

بالبراميل المتفجرة 
وصواريخ أرض- 
أرض، الأمر الذي 

أدى إلى ردمه
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الحملـة  إتمـام  مـن  الرغـم  عـلى 
وسـيطرة  الغوطـة،  عـلى  الروسـية 
النظـام على معظـم مسـاحتها، إلا أن 
الروس، الذين شـكّلوا أسـاس الحملة، 
لا يبـدو أنهـم حققـوا مكاسـب كبيرة 
بالنسـبة  الحـال  هـو  كـما  عقبهـا، 

للنظـام.
 ،2018 عـام  مـن  الأولى  الأيـام  في 
المهمـة  أن  الروسـية  الأركان  أعلنـت 
"جبهـة  تدمـير  هـي  لهـا  الرئيسـية 
النـصرة"، التـي يوجد بعـض مقاتليها 
في مناطـق "تخفيـف التوتـر"، وعلى 
تبريـر  إلى  سـعت  الأسـاس  هـذا 
حملتهـا عـلى الغوطـة، عـلى الرغـم 
مـن أن مقاتي "النـصرة" في الغوطة 
لم يكـن عددهـم يتجـاوز 200 عنصر 
القطـاع  مناطـق  في  منتشريـن 

الأوسـط.
لكـن الأيـام التاليـة للحملـة أثبتـت أن 
أهـداف روسـيا لم تنحـصر بالأعـمال 
بعـد  خاصـة  فقـط،  العسـكرية 

خـروج مقاتـي "النـصرة"، بـل كان 
للتصعيـد مـؤشرات سياسـية أراد من 
تحقيـق  الـروسي  الجانـب  خلالهـا 
"نـصر سـياسي" بعـد الفشـل الـذي 
الوطنـي"  الحـوار  "مؤتمـر  شـهده 
الأمـر عـودة  وتبـع  في "سـوتشي"، 
أمريكيـة لتثبيـت الوجـود في المناطق 

عليهـا. سـيطرت  التـي 
عضـو وفـد "أسـتانة" سـابقًا، أيمـن 
العاسـمي، اعتـبر في لقاء سـابق مع 
عنب بلـدي أن روسـيا أرادت أن تحقق 
نـصراً سياسـيًا مـن خـلال "تنظيف" 
المناطـق المحيطة بدمشـق، ومـا يؤكد 
دمشـق  جنـوبي  في  الاتفـاق  ذلـك 
بإخـراج عنـاصر مـن "هيئـة تحريـر 
الشـام" إلى الشـمال السـوري، والذي 
تزامن مـع العمليـات العسـكرية على 

. لغوطة ا
دوليًـا، لم يكـن موقـف روسـيا قويًا 
الأمريكيـة  الانتقـادات  مواجهـة  في 
حملتهـا  لاحقـت  التـي  والأوروبيـة 

بشـأن  الأمـن  مجلـس  جلسـات  في 
الرغـم  وعـلى  الشرقيـة،  الغوطـة 
الغربيـين  المسـؤولين  اكتفـاء  مـن 
أي  تقديـم  وعـدم  بالتصريحـات 
جهـد حقيقـي لوقـف تقـدم النظـام 
وحليفـه الـروسي عـلى الأرض، لكن 
المسـتوى  عـلى  نـصًرا  يعـدّ  لا  ذلـك 
الأزمـة  إلى  بالنظـر  السـياسي، 
الدوليـة التي تعيشـها روسـيا اليوم، 
الجاسـوس  تسـميم  قضيـة  إثـر 

بريطانيـا. في  الـروسي 
خريطـة  تبـدو  آخـر  جانـب  مـن 
النفـوذ الـروسي اليوم أكـثر وضوحًا 
محيـط  تأمـين  بعـد  سـوريا،  في 
وصـل  لمحـاولات  نظـرًا  العاصمـة، 
حلـب ودمشـق والسـاحل عـبر طرق 
بريـة متصلة يتـم تأمينهـا باتفاقات 
المعارضـة، في مسـعىً  مـع فصائـل 
مـع  القـوى  في  تـوازن  لإحـداث 
أيديهـم  الذيـن يضعـون  الأمريكيـين 

الفـرات. شرق  منطقـة  عـلى 

كانـت الغوطة تشـغل وزنـًا سياسـيًا كبراً، 
كآخـر "قـلع الثـورة" في محيـط العاصمة 
عليهـا  النظـام  سـيطرة  وتعتـبر  دمشـق، 

إنجـازاً لـه مكاسـب سياسـية وعسـكرية.
عـلى مـدار سـت سـنوات ونصـف، شـكل 
"هاجسًـا"  دمشـق  شرق  الواقـع  الجيـب 
وداعميـه  السـوري  للنظـام  بالنسـبة 
الإقليميـين، فالتهديـد الـذي فرضه النشـاط 
العسـكري عـلى معقـل الأسـد الأبـرز حوّل 
الملـف إلى "مشـكلة معقـدة" يجـب حلهـا 
بشـأن  السـياسي  التنافـس  مـع  بالتزامـن 
سـوريا، والـذي دار مؤخـراً بـين اللعبـين 

والأمريـي. الـروسي 

الحزام الناري لم يعد ناريًا
نجـح النظـام السـوري، بمسـاندة حلفائـه 
 2014 عامـي  بـين  والإيرانيـين،  الـروس 
الـذي  النـاري  الحـزام  بتفتيـت  و2016، 
فرضتـه المعارضـة حول دمشـق، فاسـتطاع 
تجزئـة غوطتيها الشرقيـة والغربية، وتحييد 
البلـدات الجنوبيـة بشـكل كامـل، ما سـهل 
عليـه فـرض "هـدن" بالقـوة، ثم تسـويات 

تضمـن ترحيـل الفصائـل إلى الشـمال.
يتجـه  الشـمال  إلى  الفصائـل  ومـع خـروج 
النظـام لإعـلن دمشـق "مدينـة آمنـة"، ولا 
سـيما أنه بات يحكم سـيطرته عـلى المقومات 
الحيويـة الثلثـة لها، وهـي الطرق الرئيسـية 
وآخرها الأوتوسـتراد الدولي دمشـق- حمص، 
وكـبرى محطـات توليـد الطاقـة الكهربائية، 
والمصـدر الرئيـسي للميـاه، فضلً عن السـلة 
والمـزارع  المـرج  بمنطقـة  المتمثلـة  الغذائيـة 

المحيطـة بهـا شرق دمشـق.
النقيـب  الحـر"،  "الجيـش  في  القيـادي 

سـعيد نقـرش، اعتـبر أن النظام أمّـن حدود 
العاصمـة دمشـق بشـكل كامـل بالسـيطرة 
السـياسي  الغوطـة، وأصبـح معقلـه  عـلى 
بأمـان، كـما أن الخطـر الـذي لازمه سـابقًا 
قـد زال، مـا يمكن اعتبـاره "مكسـبًا كبراً".

وقـال نقـرش لعنب بلـدي إن روسـيا اتجهت 
سـابقًا إلى الترويج لفكـرة محاربة التنظيمات 
المتطرفـة، بينـما انقلبـت الآن للحديـث عـن 
السـلح غر الشرعي بيـد الفصائـل الخارجة 

عـن سـلطة النظام السـوري.
ويحكـم النظـام السـوري سـيطرته حاليًـا، 
دمشـق  مـن  رئيسـية  طـرق  عقـدة  عـلى 
وإليهـا، وأبرزهـا: طريـق الديمـاس الواصل 
بـين العاصمـة ولبنان مـن الغـرب، وطريق 
وطريـق  الجنـوب،  مـن  درعـا  دمشـق- 
دمشـق- حمـص، وطريـق مطـار دمشـق 

الـدولي مـن الـشرق.
كذلـك فـإن مطـار دمشـق الـدولي بـات آمنًا 
سـابقة  عسـكرية  بعمليـات  كامـل  بشـكل 
أحـرزت فيها قوات الأسـد تقدمًا واسـعًا، وهو 
المعـبر الجـوي الرئيـسي للنظام في سـوريا، 
عـدا عـن مطـارات وقواعـد جويـة عسـكرية 
تعـزز مـن سـيطرته، أبرزهـا: مطـار المـزة 
العسـكري، مطـار السـين، مطـار الضمـر.

المعارضة خسرت ورقة ضغط 
طرحـت  دمشـق،  شرق  الهجـوم  ومـع 
تسـاؤلات عـن خسـارة المعارضـة بسـقوط 
الغوطـة، وبحسـب النقيب نقـرش " خرت 
المعارضـة إحـدى الأوراق المهمـة، لكنهـا لم 

تخـر آخـر أوراقهـا".
بينـما قـال العقيـد الطيـار حاتـم الـراوي 
لعنـب بلـدي إن فصائـل المعارضـة فقـدت 

ورقـة ضغط كبـرة بخسـارة مواقعها شرق 
ليسـت  الخسـارة  أن  إلى  مشـراً  دمشـق، 
بفقـدان هـذه الفصائل بـل بخسـارة الموقع 
المسـاحات  بـين  مـن  الأهـم  يعتـبر  الـذي 
السـوري. النظـام  الخارجـة عـن سـيطرة 

واعتـبر الـراوي أن الغوطـة شـكلت الحبـل 
الـذي كان يلتـف عـلى عنـق النظـام، فهـي 
بوابتـه إلى الشـمال ومناطـق السـاحل التي 
تعتـبر الجـزء الأهـم في سـوريا، كـما أنهـا 

صلـة الوصـل إلى الباديـة السـورية.
ولم يربـط العقيد مكاسـب الغوطـة بالنظام 
فقـط، فمن وجهـة نظره فـإن الأسـد خارج 
المعادلـة لفقدانه القـرار والقـوة التي تحمي 
القـرار في حـال وجـوده، ومـا يؤكـد ذلـك 
الـدور الـروسي الـذي فـرض في الغوطـة 
سـواء عـلى الأرض أو على صعيـد اتفاقيات 

الخروج.
ولا يمكـن تجاهـل المكاسـب الاقتصاديـة التي 
تعود على الأسـد بدخـول الغوطة، إذ سـتعود 
الحركـة إلى أوتوسـتراد حرسـتا، الـذي يعتبر 
رئة دمشـق الشـمالية وطريقهـا الرئيسي إلى 
حمـص ومحافظـات الشـمال، مـا يعنـي أنه 
سيسـهل حركة الدخـول والخروج إلى وسـط 
دمشـق وخاصة للتجار والفلحـين القاصدين 
في  طريقهـم  تحـول  بعدمـا  الهـال  سـوق 
السـنوات الماضية إلى طرق فرعيـة قرب مدينة 

التـل )تحويلة جر بغـداد(.
سـلة  الغوطـة  تعتـبر  ذلـك  إلى  وإضافـة 
المسـاحات  نتيجـة  دمشـق  لمدينـة  غذائيـة 
الأراضي  زادت  إذ  الواسـعة،  الزراعيـة 
 5665 2008 عـن  الزراعيـة المسـتثمرة في 
ألـف هكتـار، بحسـب البيانـات الإحصائيـة 

الزراعـة. وزارة  عـن  الصـادرة 
اتفاق حرستا

جـرى  الـذي  الاتفـاق،  بنـود  نصـت 
أحـرار  "حركـة  مـع  روسـية  برعايـة 
خـروج  عـلى  الإسـلمية"،  الشـام 
يرغـب  ومـن  بسـلحهم  العسـكريين 
الشـمال بضمانـات  إلى  المدنيـين  مـن 

روسـية.
كما منحـت ضمانات للأهـالي الراغبين 
بالبقـاء في المدينـة مـن قبـل النظـام 
والـروس، "بعـدم التعـرض لأحـد في 
المدينـة والحفـاظ عـلى مكونهـا دون 

تهجـر أو تغيـر ديموغـرافي".
وعـاد العـشرات مـن أهـالي حرسـتا، 
دمشـق،  في  يقطنـون  كانـوا  الذيـن 
إلى المدينـة بوسـاطة عسـكرية عقـب 
تنفيـذ الاتفـاق، وفق ما أكـدت مصادر 
متطابقـة لعنب بلـدي، إلا أن العودة لم 

تشـمل جميـع النازحـين.
لجنـة  الاتفـاق  بموجـب  وشُـكلت 
مشـتركة من أهالي حرسـتا في الداخل 
والخـارج، مـن أجـل متابعة أمـور من 
بقـي في المدينـة والمعتقلـين وتسـير 

شـؤون المدينـة.

دوما تنتظر مصيرها
لم يحسـم ملـف دومـا، رغـم سلسـلة 
مـن المفاوضـات مـع فصيـل "جيـش 
الخـروج  يرفـض  الـذي  الإسـلم"، 
بموجـب اتفـاق كـما جرى في حرسـتا 

الأوسـط. والقطـاع 
آخـر التطـورات في الملـف، هـي منـح 

الفصيل مهلة أسـبوع من قبـل الجانب 
إخـراج  عـلى  يـر  الـذي  الـروسي، 

المقاتلـين والراغبـين مـن الأهـالي.
وقـال مصـدر مقـرب مـن “القيـادة 
الموحـدة” لعنـب بلـدي، طلـب عـدم 
أيـام،  قبـل  اسـمه،  عـن  الكشـف 
بـدأت  دومـا  في  “القيـادة”  إن 
مفاوضـات تنـص عـلى وقـف إطلق 
النـار، وعـدم تهجـر أهـالي المدينة، 
إضافـة لمحاولـة إيجـاد حل سـياسي 

المنطقـة. في 
دومـا،  في  المفاوضـات  لجنـة  ووفـق 
مـن  الضحايـا  جثـث  تبـادل  نوقـش 
موقـوفي عـدرا العماليـة الذيـن قتلـوا 
بقصف اسـتهدف أماكن وجودهم، إلى 
بالدخول  للمسـاعدات  السـماح  جانـب 

النقاط. مـن  وغرهـا 
وأقـرت اللجنـة أن المفاوضـات "صعبة 
للغايـة ولا يتوقع منهـا نتائج سريعة"، 
داعيـةً إلى "الصـبر والتماسـك وأخـذ 
تـداول  عـن  والابتعـاد  الحيطـة، 
والتحليـلت  المغلوطـة  المعلومـات 

الخاطئـة".
يحسـم  لم  الـذي  الاتفـاق،  إن  وقيـل 
بعـد، يقضي بتبـادل أسرى بين قوات 
أوضاع  وتسـوية  و"الجيـش"  الأسـد 
"الدفـاع  قوائـم  "المسـلحين" ضمـن 
الوطنـي"، وتسـوية ملفـات السـلح 
لوائـح  ضمـن  لتنظيمـه  الفـردي 
الدولـة، بينـما يخـرج مـن يرغب إلى 

تحـدد. لم  منطقـة 

روسيا تفرض خريطة النفوذ الجديدة

النظام يؤمّن معقله..
المعارضة تخسر قلعتها

201620172018

مهجرو حرستا في قلعة المضيق بريف حماة الغربي - 23 آذار 2018 )عنب بلدي(

 تغير خريطة السيطرة العسكرية في الغوطة الشرقية على مدى سنوات الثورة )عنب بلدي(
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الاتهامـات ولغة الخطـاب التي ظهرت 
ضمـن التسـجيل )تعتـذر عنـب بلدي 
حديثـة  تكـن  لم  نـشره(،  عـدم  عـن 
العهـد بـين قياديـي الفصيلـين، فقـد 
شرعيـين  عـن  وصـدرت  تكـررت 
للقطبـين،  ومنتمـين  ومناصريـن 
منـذ بـدء بـذور الخـلف مطلـع عام 
2016، وتحديـدًا عقب قـرار "الاتحاد 
الإسـلمي لأجناد الشـام" اندماجه في 

"الفيلـق". صفـوف 
وانعكسـت لغـة التخويـن والاتهامـات 
بتصفيـة قياديين، اقتتالـين انتهى الأول 
باتفـاق رعتـه قطـر، ليعـود الاقتتـال 
الثاني في التوقيت نفسـه بعـد عام، إثر 
قـرار "جيش الإسـلم" اجتثـاث "جبهة 
النـرة"، التي تحالـف "الفيلق" معها، 
ليس من بـاب الوفاق وإنمـا "العداء" لـ 

"الجيش".
أبطالهـا علـوان  الاتهامـات كان  تلـك 
)اسـمه الحقيقي عبـد الرحمـن لبنية( 
كـما  السـياسي،  الشـق  في  وعلـوش 
قادهـا كل مـن المسـؤول الشرعـي في 
"جيـش الإسـلم"، سـمر كعكـة )أبو 

العـام  والشرعـي  الرحمـن(،  عبـد 
)أبـو  طفـور  خالـد  "الفيلـق"،  في 
مـن  جميعًـا  وينحـدرون  سـليمان(، 

دومـا. مدينـة 
محاولـة اغتيـال طفـور، الـذي شـغل 
للغوطـة  السـابق  القـاضي  منصـب 
 ،2016 عـام  مـن  آذار  في  الشرقيـة، 
عـززت بـوادر الاقتتـال بـين الطرفين، 
بعـد اتهـام "الفيلـق" لــ "الجيـش" 

الحادثـة. عـن  بمسـؤوليته 
والانتقـادات  الاتهامـات  جانـب  إلى 
المتبادلـة، التي تمحورت حول السـعي 
الغوطـة  إدارة  في  والتفـردّ  للإقصـاء 
تتوقـف  لم  واقتصاديـًا،  عسـكرياً 
الخلفـات بـين الطرفـين، رغـم أنهما 
كانـا قطبـين في تشـكيل عُرف باسـم 
"القيـادة الموحدة" تحت قيـادة زهران 
علـوش، في آب من عـام 2014، والتي 
الانخـراط  مـرارًا  "النـرة"  رفضـت 

. فيها
إلا أن تلـك "القيـادة" كانـت حبراً على 
ورق، عـلى حد وصف أهـالي الغوطة، 
فقـد  علـوش،  مقتـل  بعـد  خاصـة 

تطـورت الأحـداث ليتجـاوز الفصيلن 
التشـكيل الجامـع، وصولًا إلى تقسـيم 
الغوطـة إلى قطاعـات خـلل اقتتـال 
الفتـاوى  أسـهمت  كـما   ،2017 عـام 
التـي سـاقها كل مـن كعكـة وطفـور 

في تعزيـز الـراع.
وتنصـل الطرفـان مـرارًا عـلى مـدار 
الاتهامـات  مـن  الماضيـين  العامـين 
المتبادلـة، وتكررت دعـوات "الخضوع 
للقضـاء والـشرع"، وضرورة تسـليم 

منهـما. المتورطـين 
وارتبـط الاقتتـال بخـلف التوجهات 
لتياريـن  وتبعيتهـا  الفصيلـين  بـين 
مختلفـين، إذ رفـع "جيش الإسـلم" 
السـلفية، وعـرف عـن "فيلـق  رايـة 
"الإسـلم  اعتـماده  الرحمـن" 
اتهمـه  بينـما  المعتـدل"،  الوسـطي 
البعـض بأنـه ينسـق مـع "النرة"، 
الأمـر الـذي نفـاه علـوان في حديث 
سـابق لعنب بلـدي، بقولـه "النرة 
تسـر وفـق المنهج الاسـتعلئي الذي 
الناجيـة، ويرى  الفرقـة  يجـد نفسـه 

غـره ضـالًا ومبتدعًـا".

بــ  يكـون  مـا  أشـبه  ممنهـج  قصـف 
ادعـاءات  تليـه  الجماعيـة"،  "الإبـادة 
المدنيـين  إنقـاذ  بمحاولـة  روسـية 
فرصـة  إعطائهـم  عـبر  المحاصريـن، 
للحيـاة كانوا قـد فقدوها تحـت القصف، 
فيـأتي تهجرهـم خلصًا لهم مـن الموت.

من القصف إلى مراكز "مُعدمة"
الحملـة  أثنـاء  وفي  الغوطـة،  في 
العسـكرية المكثفـة التـي شـنها النظام 
السـوري، في 18 مـن شـباط المـاضي، 
إنسـانية"  "معابـر  روسـيا  فتحـت 
وذلـك  المحاصريـن،  المدنيـين  لخـروج 
راح  القصـف  مـن  أيـام  عـشرة  بعـد 
3314 قتيـلً و3607 مصابين. ضحيته 

في حين أجـرت اتفاقيـات "مصالحة" مع 
المقاتلـين في صفـوف فصائـل المعارضة، 
قضـت بتوجههـم مـع ذويهـم إلى إدلـب، 

معقـل المهجرّيـن الأكبر.
تشـر إحصائيات وزارة الدفاع الروسـية 
إلى خـروج ما يزيد عـلى 135 ألف مدني 
الشرقيـة،  الغوطـة  ومـدن  بلـدات  مـن 
وذلـك منذ بدايـة تطبيق الهدنة الروسـية 
في 28 مـن شـباط وحتـى 29 مـن آذار 
الماضيين، تـم إيواؤهم في خمسـة مراكز 
تابعـة للنظام السـوري، بإشراف روسي.

وهـذه المراكـز هـي: “الدويـر” في عدرا 
ومـدارس عـدرا بريـف دمشـق، وصالة 
الفيحـاء الرياضيـة بالعاصمـة دمشـق، 
الكسـوة  مـن  بالقـرب  حرجلـة  ومركـز 

إلى  بالإضافـة  الغـربي،  دمشـق  بريـف 
مركـز خامـس بالقـرب من جـر بغداد 
عـلى طريـق دمشـق- حمـص الـدولي.

والأطفـال  النسـاء  لمئـات  سـمح  بينـما 
وكبـار السـن، بالخـروج إلى العاصمـة، 
بـشرط “وجود كفيـل يخرجهـم من تلك 
المراكـز، كنـوع مـن الاسـتضافة، بشرط 
وتقديـم  واضـح  سـكن  عنـوان  تثبيـت 
الخاصـة  الثبوتيـة  الأوراق  عـن  صـور 

بالكفيـل".
ويعيـش المدنيـون الفـارون مـن الغوطة 
ظروفـًا سـيئة في مراكـز الإيـواء، نظـراً 
الطاقـة  تفـوق  التـي  الكبـرة  للأعـداد 
تعمـل  وقـت  للمراكـز، في  الاسـتيعابية 
والأمميـة  المحليـة  المنظـمات  عـشرات 
الأحمـر(  والصليـب  الأحمـر  )الهـلل 
عـلى نقلهـم وتوفـر مسـاعدات إغاثيـة 
التـي  المؤقتـة  والمراكـز  المخيـمات  في 

. يقطنونهـا
عـدد  حـول  الدقيقـة  الأرقـام  وتغيـب 
كل  المراكـز،  عـلى  الموزعـين  المهجريـن 

حـدة. عـلى 
مـن جانبها، نـددت الأمم المتحـدة بمراكز 
الإيـواء التي خصصهـا النظام السـوري 
في  العسـكرية  حملتـه  مـن  للفاريـن 
الغوطـة الشرقيـة، وقـال الممثـل المقيـم 
سـوريا،  في  المتحـدة  الأمـم  لأنشـطة 
عـلي الزعـتري، إن “الوضـع مأسـاوي” 
في مراكـز الإيـواء في عـدرا، وذلـك في 
مقابلـة لـه مـع وكالـة "فرانـس برس" 

آذار المـاضي. 21 مـن  في 
وأشـار الزعـتري، بعـد زيارته عـددًا من 
مراكـز الإيـواء في ريف دمشـق، إلى أنها 
“غر مهيأة لاسـتقبال المدنيـين”، مضيفًا 
أنـه لـو كان مواطنًـا لمـا قبل البقـاء فيها 
خمس دقائـق، وأضاف "المدنيـون هربوا 
مـن القتال وعـدم الأمـن في الغوطة إلى 
مـكان لا يجدون فيه مكاناً للسـتحمام".

عـلى دفعات عـدة، خـرج المسـلحون من 
أحيـاء الغوطـة، باسـتثناء دومـا، نحـو 
إدلـب وريفهـا،  مخيـمات في محافظـة 
أبرمتـه  الـذي  الإخـلء  اتفـاق  ضمـن 

روسـيا معهـم.
ووفـق إحصائيـات منسـقي الاسـتجابة 
أعـداد  السـوري، تجـاوزت  الشـمال  في 
مـن  الواصلـين  والمدنيـين  المسـلحين 
دمشـق وريفهـا إلى إدلب الشـهر الحالي 
حاجـز 35 ألفًـا، وذلك حتـى 30 من آذار 
المـاضي، جميعهـم مـن القطاع الأوسـط 

وحرسـتا.
أول دفعتـين مـن المهجريـن إلى الشـمال 
كانتـا مـن حرسـتا في الغوطـة، في 23 
و24 مـن آذار، وضمتـا 5198 شـخصًا، 
وزعـوا عـلى مخيـم “ميزنـاز” شـمالي 
إدلـب، ومخيم “سـاعد” في حين وصلت 
سـت دفعات مـن عربـين إلى مراكز إيواء 
ومخيـمات في ريـف إدلب، بـدءًا من 25 
وحتى 30 مـن آذار، وتضمنـت ما يقارب 
28 ألـف مسـلح مـع ذويهـم، وجميعهم 

وصلـوا إلى إدلـب عـبر قلعـة المضيق.

ت اقتتال الغوطة
ّ

أربع شخصيات غذ

تهجير قسري على وقع "المصالحة"

كانت مصطلحات المتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، التي خاطب بها رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام" محمد 
علوش، في تسجيل صوتي سُرّب في آذار، دليلًا ملموسًا على عمق الصراع بين الفصيلين، اللذين كانا طرفي اقتتالي الغوطة الأساسيين، في 

نيسان من عامي 2016 و2017 على التوالي.

يتلقى "جيش 
الإسلام" دعمًا 

عسكريًا وماديًا 
من السعودية، بينما 

تدعم قطر "فيلق 
الرحمن".

لكن الدولتين 
والفصيلين لا يعلنان 

عن ذلك رسميًا.

وائل علوان
الناطق الرسمي

باسم “فيلق الرحمن”

خالد طفور
الشرعي العام

في  “فيلق الرحمن”

سمير كعكة
المسؤول الشرعي

في "جيش الإسلام"

محمد علوش
مدير المكتب السياسي

في "جيش الإسلام"

919 رجلًا

1841 رجلًا

1433
ضحايا مدنيون

291 طفلًا

975 طفلًا

223 امرأة

790 امرأة

3607
مصابون مدنيون

عبر ما يعرف بـ "المعابر الإنسانية"، أعادت روسيا فتح ملف التهجير القسري في الغوطة 
الشرقية، التي سارت على نهج اتفاقيات "مصالحة" رعتها روسيا في مناطق سورية 
عدة، أحكمت من خلالها سيطرة النظام السوري على مدن وبلدات ظلت لسنوات بيد 

المعارضة السورية.

عدد الضحايا والمصابين من الغوطة الشرقية في الفترة ما بين 19 من شباط  و23 من آذار 2018
 المصدر: الدفاع المدني في ريف دمشق
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

باللغـة  تعنـي  التـي  “ماروتـا سـيتي”، 
والوطـن”،  “السـيادة  الريانيـة 
و”باسـيليا سـيتي” التي تعنـي “الجنة”، 
اسـمان لمدينتـين تعمـل حكومـة النظام 
في  الأولى  دمشـق،  في  إنشـائهما  عـلى 
المـزة  وبسـاتين  الـرازي  خلـف  منطقـة 
العشـوائية، والثانيـة تمتـد مـن جنـوب 
وعسـالي  القـدم  إلى  الجنـوبي  المتحلـق 
حاليًـا  الخاضعـة  الثلثـين،  وشـارع 
الإسـلمية”. “الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة 

“المدينـة  أو  المنتظـر”  دمشـق  “حلـم 
الجديـدة، التـي ستسـهم في بـزوغ فجر 
الحداثـة  خارطـة  عـلى  لدمشـق  جديـد 
العالميـة”، وصفـان أطلقـا عـلى مشروع 
“ماروتـا سـيتي” التـي بـدأت محافظـة 
دمشـق العمـل في أساسـاته في سـابقة 
سـوريا،  في  نوعهـا  مـن  الأولى  هـي 
السـياسي  بالملـف  ترتبـط  قـد  لأسـباب 
وملـف إعادة الإعـمار ومحاولـة الانطلق 
بـه قبـل التوصـل إلى حل سـياسي ينهي 

الحـرب الدائـرة منـذ سـنوات.

الطاعة والولاء
 معيار اختيار المستثمرين

الحديـث عـن شـكل التنظيـم العمـراني 
والمخطـط في منطقـة الرازي شـغل حيزاً 
كبراً في وسـائل الإعلم المحلية والعربية، 
خـلل الأشـهر الماضية، باعتبـار أن العمل 

به بـدأ منذ أواخـر العـام 2017.
لكـن اللفت في مشروع “ماروتا سـيتي” 
هـو الـشركات ورجـال الأعـمال الجـدد، 
السـاحة  عـلى  أسـماؤهم  بـرزت  الذيـن 
الاقتصاديـة السـورية، وسـط تسـاؤلات 

كثـرة عـن مصـدر أموالهم.
البدايـة كانـت مع إطلق محافظة دمشـق 
القابضـة”  “دمشـق  شركـة   2016 في 
برأسـمال قـدره 60 مليـار لرة سـورية، 
بهدف تنفيذ المشروع في منطقة بسـاتين 
خلف الـرازي، ومـن مهام الشركـة توقيع 
اتفاقيـات مـع مسـاهمين وشركات أخرى 

المنطقة. للسـتثمار في 
تحالـف جديد هـو الأهم وقـع في تشرين 

“أمـان  شركـة  لإنشـاء   ،2017 الأول 
برأسـمال  المغفلـة”  المسـاهمة  دمشـق 
18.9 مليـون دولار، بـين ثـلث شركات 
هـي شركـة “دمشـق القابضـة” وشركـة 
“أمـان القابضـة المغفلة المسـاهمة”، التي 
تأسسـت في أيـار 2017 برأسـمال 600 
وزهـر  لسـامر  والعائـدة  لـرة  مليـون 
وعامـر فـوز بالتسـاوي، وشركـة “فـوز 
التجاريـة” العائـدة لرجل الأعمال سـامر 

.1988 والمنشَـأة في  فـوز 
“أمـان  لــ  الاسـتثمارية  القيمـة  وتبلـغ 
 150 المـشروع  في  المسـاهمة”  دمشـق 
مليـار لرة سـورية، مخصصة لاسـتثمار 
ثلثـة أبـراج بمسـاحة تقـارب 200 ألف 
مـتر مربـع، إضافة إلى اسـتثمار خمسـة 
مقاسـم سـكنية وفـق الطـراز العمـراني 
الحديث بمسـاحة تصـل إلى 43 ألف متر 
مربـع، ويصـل الارتفاع الطابقـي للأبراج 

بـين 50 و70 طابقًـا.
وبحسـب موقع شركة “دمشـق القابضة” 
الأبـراج  الإنترنـت، ستشـكل هـذه  عـلى 
الحضاريـة  المعـالم  أهـم  مـن  معلـمًا 
لمدينـة دمشـق وعلمـة فارقة في المشـهد 

للمدينـة. العمـراني 
أمـا الاسـم الثـاني الـذي بـرز في المدينـة 
الجديـدة كان رجـل الأعمال مـازن الترزي، 
الـذي وقعـت معه الشركـة عقدًا لاسـتثمار 
المول المركزي في “ماروتا سـيتي” بمساحة 
120 ألـف متر مربع وبقيمـة 108 مليارات 
لرة سـورية، وإنشاء سـتة مبان استثمارية 
إضافيـة بمسـاحة 26 ألـف مـتر مربـع، 
وبيعه خمسـة مقاسـم ضمن المدينة بقيمة 

تصـل إلى 70 مليـون دولار.
وبعد أسـئلة عن غيـاب رجل الأعـمال الأول 
في سـوريا، رامي مخلـوف، ابن خال رئيس 
النظـام بشـار الأسـد، عـن المـشروع، بـدأ، 
الأسـبوع المـاضي، بالاسـتثمار في “ماروتا 
سـيتي” عبر تأسـيس شركة “روافد دمشق 
لـرة  مليـار   25.9 برأسـمال  المسـاهمة” 
سـورية، بين “دمشـق القابضة”، المسؤولة 
عـن تنظيـم المنطقـة، وأربـع شركات بينها 
شركـة “رامـاك للمشـاريع” التـي يملكها 

أيضًا. مخلـوف 
الأسـماء دفعـت للتأكيـد عـلى الفرضيـة 

القائلـة إن أي مسـتثمر لا بـد أن يمـر من 
يكـون  وأن  الاقتصاديـة،  النظـام  دائـرة 
حاصـلً على الضـوء الأخر للسـماح له 
بدخـول “مدينة الحلم” كـما يطلق عليها.

الكريـم  يونـس  الاقتصـادي  الباحـث 
أوضـح لعنـب بلـدي أن حجـم اسـتثمار 
رجـل الأعـمال في المشروع يحـدده حجم 
الأعـمال  رجـال  ومـع  الدوليـة  علقاتـه 
احتيـاج  ومـدى  ناحيـة،  مـن  الآخريـن 
المـشروع لكميـة هـذه الأمـوال مـن جهة 
أخـرى، بحيـث لا تتجـاوز سـقف الأموال 
المسـتخدمة النصـف أو ثلثـة أرباع حجم 

المـشروع.
وأكـد الكريـم أنـه يجـب عـلى المسـتثمر 
جلـب أمـوال من الخـارج لدعـم المشروع، 
لأحـد  يسـمح  لا  النظـام  أن  باعتبـار 
فائـدة  هنـاك  كانـت  إذا  إلا  بالاسـتثمار 
مـن علقـات رجـل الأعـمال بدولـة مـا، 
معتـبراً أن معايـر اختيار رجـال الأعمال 
للمشـاركة في هذه المشـاريع هي: الطاعة 

والـولاء والعلقـات مـع الـدول.

مخطط جديد لمداخل دمشق
توقيـع الاتفاقيـات في “ماروتـا سـيتي” 
تزامـن مـع إعـلن محافظـة دمشـق عـن 
مخطـط تنظيمـي جديد باسـم “باسـيليا 
سـيتي”، يمتد من جنـوب المتحلق الجنوبي 
الثلثـين،  وشـارع  وعسـالي  القـدم  إلى 
الخاضعـة حاليًا لسـيطرة تنظيـم “الدولة 
 900 إلى  مسـاحته  وتصـل  الإسـلمية”، 
هكتـار، بمـا يعـادل تسـعة مليـين مـتر 
مربـع، وعـدد عقاراتـه أربعـة آلاف عقـار.

قسـم من مخطـط التنظيـم الجديـد يقع 
تحت سـيطرة تنظيم “الدولة”، وبحسـب 
معلومـات عنـب بلـدي، فـإن المنطقـة لم 
تتعـرض لدمار حتى الآن، وسـط توقعات 
بشـن النظام عمليـة عسـكرية قد تفضي 
عليهـا،  السـيطرة  قبـل  تدمرهـا  إلى 
واسـتخدام ذلـك حجـة لمنـع الأهـالي من 
العـودة، لأنهـا “غـر صالحـة للسـكن”، 
مناطـق  في  حصـل  مـا  غـرار  عـلى 
أخـرى كأجـزاء مـن داريـا التي شـملتها 

العمرانيـة. التنظيـمات 
وهـو مـا أكـده مديـر مديريـة مـشروع 

في  اليوسـف،  جـمال   ،”66 “تنظيـم 
السـوري”  “التلفزيـون  مـع  مقابلـة 
المـاضي،  الأول  كانـون  في  الرسـمي، 
بقولـه “تنظيـم كفرسوسـة كتجربة، في 
معالجة العشـوائيات، غر مسـبوقة، ليس 
عـلى مسـتوى سـوريا فقـط وإنمـا على 
مسـتوى العـالم، لأنـه لم يجـرؤ أحد على 
بهـذه  عشـوائيات  منطقـة  إلى  الدخـول 
القـوة ويزيلها وينقلهـا إلى واقع عمراني 

متميـز”. حضـاري 

كـما أعلن رئيس حكومة النظام السـوري، 
عماد خميـس، في 29 مـن آذار، عن تنفيذ 
مخطـط عمـراني جديـد للغوطـة يحقق 
التنميـة العمرانيـة، وسـط تخـوف مـن 
أهـالي المنطقـة لاسـتملك أملكهـم وبدء 
السـمرة عليهـا لإعـادة إعمارهـا، عـبر 
إصـدار قوانـين تسـمح بذلـك مسـتقبلً، 
بعـد السـيطرة عليهـا في حـال خـروج 

فصائـل الجيـش الحـر إلى إدلب.
مخطـط  إنشـاء  إلى  يسـعى  النظـام 
وهـذا  دمشـق،  مداخـل  في  تنظيمـي 
المخطـط ليـس جديـدًا، وكان في السـابق 
وقانونيـة  دسـتورية  بقضايـا  محكومًـا 
وحتـى بالإمداد السـكاني الكبـر وكيفية 
إمكانيـة بنـاء وحـدات سـكانية، في حين 
أن المناطـق المحيطـة بدمشـق )الغوطـة 
ولم  فارغـة  الآن  والقـدم(  بـردى  ووادي 
يعـد فيها كثافة سـكانية كبـرة، ولم يعد 
لمؤسسـات الدولـة أي دور في تقييد حركة 
النظـام مـن خـلل القانـون والدسـتور، 
وبالتـالي سـيتجه النظـام إلى تغيـر في 

الأبنيـة  إرفـاق  عـبر  المعماريـة  خططـه 
متقدمـة،  ومواصـلت  طرقـات  بشـبكة 
في  وذلـك  مطاريـن،  بنـاء  إلى  إضافـة 
سـبيل تحويل دمشـق إلى مـلذ آمن مغرٍ 
بعيـدًا عـن الرقابـة الدوليـة، بحسـب ما 

قالـه يونـس الكريـم.

لا فائدة للمواطنين
السـؤال الذي يتداولـه المواطنون، وخاصة 
سـكان العاصمـة، يـدور حـول الفائـدة 
المشـاريع،  هـذه  مـن  سـيجنونها  التـي 
خاصـة أن الحكومـة صرحـت مـراراً أن 
دمشـق سـتتحول إلى مسـتوى عـالٍ من 

الرفاهيـة.
الكريـم أكـد أن “ماروتا سـيتي” مشروع 
غر مخصـص للسـوريين، وإنمـا لطبقة 
مشـكلة  لا  العربيـة  الـدول  مـن  أثريـاء 
لديهـا في إبـرام صفقـات سـوداء خارج 
حـدود الرقابـة، خاصـة مـع العقوبـات 
المفروضة دوليًا على الأسـد، فمـن المتوقع 
أن تسـتقطب هـذه المشـاريع "عصابـات 
ومافيـات وزعـماء فاسـدين" في العـالم، 
مقابـل  لأموالهـم،  آمنًـا  مـلذاً  لتصبـح 
المـادي  دعمهـم  عـلى  النظـام  حصـول 

واللوجسـتي وجـزء مـن هـذه الأمـوال.
وهـذا مـا أكـده عضـو المكتـب التنفيذي 
محافظـة  في  والماليـة  الموازنـة  لشـؤون 
نـدوة  خـلل  سرور،  فيصـل  دمشـق، 
الأربعـاء الماضي، بـأن “محافظة دمشـق 
لـن تكـون مدينـة صناعية عـلى الإطلق 
بـل سـوف تكـون مدينـة سـكنية يرتاح 

فيـه السـكان ويحلـو فيهـا العيـش”.
أما عـن الفائدة للسـوريين فاعتقد الكريم 
أنـه لا توجـد أي فائـدة لهـم مـن ماروتا، 
لأن سـعر المتر الواحد في الشـقة السكنية 
سـيبدأ مـن ثلثـة مليـين لرة سـورية، 
يعني سـعر الشـقة الواحـدة 300 مليون 
لرة وهو مبلغ كبر بالنسـبة للسـوريين، 
كـما سـترفع المدينـة الجديـدة الإيجارات 
لهـا،  المجـاورة  الشـعبية  الأحيـاء  في 
باعتبارهـا قريبـة مـن الأحيـاء الفخمـة، 
إضافة إلى ارتفاع أسـعار المواد الأساسـية 
مـن  رفاهيـة  منطقـة  باعتبارهـا  فيهـا 

الدرجـة الأولى.

اقتصاد

بدأ رجال أعمال في سوريا، مقربون من النظام أو مندوبون عن دول في المنطقة، بالبحث عن حصة لهم في 
التنظيمات العمرانية المقرر إنشاؤها في العاصمة دمشق وضواحيها، عبر تأسيس شركات هدفها الأساسي 

الاستثمار في هذه التنظيمات.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 579 شراء 574 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515
الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 118 شراء 116 دولار أمريكي  مبيع 466 شراء 469

حلم العاصمة أم حلم رجال الأعمال

تحالف شركات
يستحوذ على تنظيمات دمشق الجديدة

رامي مخلوف، سامر 
فوز، مازن الدرزي، 
أسماء تضع ثقلها 

في هذه التنظيمات

مساحة المنطقة التنظيمية
2.1 مليون متر مربع

المساحة الطابقية
4.3 مليون متر مربع

نسبة إشغال البناء
123 ألف متر مربع

المساحات الخضراء
750 ألف متر مربع

المساحات المائية
7500 متر مربع

المساحات الرياضية
مساحة سكنية48 ألف متر مربع

53%27%

7%
3%

مساحة استثمارية

مساحة إدارية

مساحة تجارية

مخطط لمدينة ماروتا سيتي
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المنفى والاستبداد والتطرف

ثلاثة خناجر
في خاصرة 

المسرح السوري

هل تنقذ منصات 
التعليم الإلكتروني

العملية التعليمية 
في سوريا

تزداد الحاجة إلى بدائل مؤقتة لتسرب طلاب 
سوريين عن مقاعدهم الدراسية، وسط الحديث 

عن "ضياع جيل سوري كامل"، غُيّب عن 
المدارس وتاه بين منهاج "نظامي" وآخر معدّل.

عنب بلدي - علي بهلول  

يواجـه المـرح تحديـًا تـزداد ضراوتـه 
جيـلً بعد جيـل عالميًـا، ليـس فقط على 
التلفزيـون  ومنافسـة  التقنيـة  مسـتوى 
والسـينما لـه، بـل حتـى على المسـتوى 
السـياسي الـذي يضيّـق خنـاق الحصار 
عـلى الحريـة كلـما أتيحـت لـه فرصـة 

. لك لذ
العالمـي  اليـوم  رسـالة  تـأتي  وربمـا 
قدمهـا  والتـي   ،2018 عـام  للمـرح 
خمسـة مرحيـين مثلـوا آسـيا والعـالم 
العربي وأوروبـا والأمريكيتين وإفريقيا، 
من خلفيـة التفرقة التي تصدرت المشـهد 
المتطـرف  اليمينـي  المـد  تصاعـد  بعـد 
في أوروبـا، وهيمنـة أنظمـة الاسـتبداد 
في  المتطرفـة  الإسـلمية  والميليشـيات 

العربيـة. البـلد 
وسياسـاتها  ميديـا  السوشـال  سـيطرة 
الثقافـة  عـلى  الريعـة  الاسـتهلكية 
العالميـة، والتـي كانـت بدورهـا حاملـة 
إلى  "الآخـر"،  ضـد  الكراهيـة  لخطـاب 
أسـهمت  السياسـية،  الأوضـاع  جانـب 
بوجـه  ببنـاء جـدران وعوائـق جديـدة 
المرحيـين، لا سـيما العرب منهـم، كون 
بلدهـم كانـت مرحًا رئيسـيًا للأحداث.

اسـتجابة  بتعقيـد  الواقـع  هـذا  أسـهم 
المـرح وصنّاعه للأسـئلة المصرية حول 
فالجـدران  والإنسـاني،  الثقـافي  المنـاخ 

وواضحـة  ثابتـة  ليسـت  والعوائـق 
ومحـددة، إنمـا متغرة باسـتمرار وبمكر 
تتناسـب حدتـه مـع عمـق المأسـاة التي 
تطحـن الأبريـاء، مـا جعل المـرح يقف 

في نقطـة عميـاء مـن مجتمعـه.
إلا أن الفعـل المرحي بحد ذاتـه محاكاة 
ببنائـه،  الإنسـان  يأمـل  أفضـل  لواقـع 
وبالرغـم مـن أن مـا يقُدم على الخشـبة 
"تمثيـل"، تبقـى العلقـة القائمـة بـين 
صـورة  علقـة  والجمهـور  المرحـي 
بانعكاسـها عـلى وجـه المـرآة، وإذا آمـن 
طرفـا هـذه العلقـة بالــ "وهـم" الذي 
يعـرض أمامهـم، فـإن فرصـة تحقيقـه 
عـلى أرض الواقـع سـتكون "حقيقية".

إلى  المسـتندة  المقدمـة  هـذه  عـلى  بنـاءً 
الظـروف السياسـية المزريـة في العـالم، 
مـن  زبيـب  مايـا  المرحيتـين  وكلمتـي 
لبنـان، ووريوير ليكنغ من سـاحل العاج، 
في الرسـالة العالميـة للمـرح هـذا العام، 
تحُـاول عنـب بلـدي البحـث عـن إجابـة 
عـلى بعض الأسـئلة المتعلقـة بالمرح في 
سـوريا، البلد الذي تصدّر نـشرات الأخبار 

العالميـة في السـنوات الأخـرة.

من الاستبداد إلى التطرف
"المستبد شـقيق المسـتبد"، يعلقّ المرحي 
والصحفـي السـوري حسـين بـرو، عـلى 
الوضـع السـياسي المحيـط بالمـرح في 

البـلد، في حديـث إلى عنـب بلدي.

لم يحـظ المرح السـوري بمسـاحة حرة 
عـلى مـدار عقـود إلا في الفـترة الممتـدة 
بين نهايـات عـام 2011 وحتـى بدايات 
بعـض  بـروز  شـهدت  التـي   ،2013
المحـررة،  المناطـق  الفنيـة في  التجـارب 
ويدعـو بـرو هـذه الفـترة بــ "المرحلـة 

بـين مرحلتـين".
تصـل فـترة "الحرية" هـذه بـين تبعية 
المـرح للنظـام السـوري، الـذي فرض 
شرط الحصـول عـلى موافقـات نقابيـة 
وأمنيـة لتقديـم أي مرحية بـكل مراحل 
القـبر،  وحتـى  الطلئـع  مـن  حياتهـا، 
المتطرفـين  الإسـلميين  ظهـور  وبـين 
الذيـن هيمنـوا عـلى السـاحة السـورية، 
ومنعـوا العمـل المرحـي بتاتاً، بحسـب 

. و بر
خـلل فـترة الحريـة، تمكـن العديد من 
المغامريـن ومحبي الفن مـن الخوض في 
تجربة تقديم أعـمال مرحية في مناطق 
المعارضـة تعُبر عن المجتمع السـوري ولا 

تتبنـى خطاب سـلطة معينة.
المعارضـة  قـوى  أن  مـن  وبالرغـم 
أي  تمنـع  لم  الفـترة  هـذه  خـلل 
أن  تقتنـع  لم  لكنهـا  مرحـي،  عـرض 
الوقـت مناسـب للفـن، بسـبب الحملـة 
عليهـم،  للنظـام  الشرسـة  العسـكرية 
غـر  ترفـًا  الفنـي  العمـل  واعتـبروا 

بـرو. بحسـب  مقبـول، 
وفكـرة  تتجـزأ،  لا  الاسـتبداد  "فكـرة 

يقـول  تتجـزأ"،  ألا  يجـب  الحريـة 
بـرو، الـذي مـارس العمـل المرحـي 
إلى  وصـولًا  الثـلث،  المراحـل  خـلل 
منع هـذا النشـاط في مناطق سـيطرة 
"الدولـة  وتنظيـم  القاعـدة  تنظيـم 

الإسـلمية".
وفي حـين ارتكبت بعض وسـائل "الإعلم 
البديل" خطأً بتصوير النظام والإسـلميين 
المتطرفـين كقوتين متناقضتـين، عمل كل 
منهـما في الواقـع عـلى محاربـة الهويـة 
حـاول  الـذي  التغيـر  وفكـر  السـورية 

ترسيخه. السـوريون 

المسرح في المنفى
بعـد أن أحكم النظـام قبضة الميليشـيات 
وهيمـن  سـيطرته،  مناطـق  عـلى 
مناطـق  بعـض  عـلى  الإسـلميون 
المعارضـة، لم يبـق أمـام النـاس سـوى 

الفـرار، ومـن ضمنهـم بطبيعـة الحـال 
نـون. لفنا ا

جهـد  هنـاك  يكـن  "لم  المنفـى  وفي 
حقيقـي لتأسـيس حالة مرحيـة تواكب 
أنـه  ويبـدو  منافيهـم"،  في  السـوريين 
لم يكـن هنـاك مفـر مـن الوقـوع بهـذا 
المرحيـين  وضـع  عـلى  بنـاءً  الخطـأ، 
بـرّو  شرح  كـما  تركيـا  في  السـوريين 

بلـدي. لعنـب 
لم يوفـر العمل المرحـي مـردودًا مادياً 
يسـاعد القائمين عليـه لتجميـع بعضهم 
والتفـرغ لمبـادرات تطويريـة، لا سـيما 
بالنسـبة للهـواة والفـرق غـر المدعومة 
مـن مؤسسـات، مـا دفـع بالكثـر منهم 
للعمل في مجـالات أخرى. بـرّو وجد في 
الصحافـة التـي مارسـها من قبـل ملجأً 
لإعالة نفسـه وعائلته في ظـروف اللجوء 

. لقاسية ا
الذيـن  المرحيـين  ببعـض  دُفـع  كـما 
بالمشـاركة  للقبـول  بالدرامـا  عملـوا 
بأعـمال ضعيفة، بسـبب الحاجـة المادية، 
بينـما بقي المرح بالنسـبة لهم "طقسًـا 
جميـلً"، وهـو أشـبه مـا يكـون بالــ 

"مهجـور".
لكـن لم يخـل الأمـر مـن تجـارب جـادة 
ومميزة للسـوريين في دول الجوار، كالتي 
قدمهـا عمـر بقبـوق في لبنـان، أو حـل 
عمـران ووليـد قوتـلي في تركيـا، أو نوار 
بلبـل في مخيـمات اللجئـين في الأردن.

عنب بلدي - رهام الأسعد  

وقـد تكون الثـورة التكنولوجيـة في العالم 
سـخرها  والتـي  المتاحـة،  الأدوات  أولى 
إلكترونيـة  تعليميـة  بمنصـات  سـوريون 
أشـبه بـ "مدرسـة افتراضية"، اسـتهدفت 
إنقـاذ المتربين مـن التعليم، ودعـم أولئك 
الملتحقـين بالمـدارس إلا أنهـم بحاجـة لمـن 

يسـمى "المـدرسّ الخصـوصي".
عليهـا،  المآخـذ  رغـم  المنصـات،  تلـك 
انتهجـت أسـلوباً مغايـراً عما ألفـه الطلب 
السـوريون منـذ عقـود، عبر عرضهـا مواد 
بريـة ومقاطـع فيديـو تـشرح بشـكل 
المـدرسي  المنهـاج  مـواد  جميـع  مفصـل 
السـوري وتغطـي جميع المراحل الدراسـية 
تقريبـًا، إلا أنهـا تركـز بشـكل عـام عـلى 

والثانويـة.  الإعداديـة  الشـهادتين 
السـورية"  "المدرسـة  مـشروع  بـدأ 
التعليميـة  المشـاريع  كأول   2014 عـام 
الطـلب  اسـتهدفت  التـي  الإلكترونيـة 
السـوريين في الخـارج، والمحاصرين داخل 
سـوريا، ونفُـذ بـإشراف الهيئـة السـورية 
في  ومقرهـا  "علـم"،  والتعليـم  للتربيـة 

تركيـا.
أنتجت المدرسـة السـورية حتـى الآن 2605 
موقعهـا  عـلى  موجـودة  فيديـو  مقاطـع 

الإلكـتروني وقناتها في "يوتيـوب"، يتم من 
خللهـا شرح مواد المنهـاج السـوري المعدّل 
مـن قبل هيئة "علم" بشـكل حلقـات مرئية، 
مخصصـة للمراحـل الدراسـية مـن صـف 

الخامـس إلى البكالوريـا. 
عـلى  يزيـد  مـا  المـشروع  عـلى  وأشرف 
وخارجهـا،  الهيئـة  داخـل  موظـف   100
فيـما أشرف عـلى إنتـاج تلـك الفيديوهات 
مدرسـون مختصون ومؤهلـون علميًا، وفق 
مـا قـال مدير قسـم الإنتـاج في "المدرسـة 

السـورية"، أحمـد الحلبـي.
فكـرة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الحلبـي 
المشروع جـاءت في محاولة لإنقـاذ الوضع 
التعليمي المتدهور في سـوريا، واسـتهدف 
بالدرجـة الأولى الطلب اللجئـين، خاصة 
أولئـك الذيـن يعيشـون في الـدول الغريبة 
والذيـن لا يتلقـون تعليـمًا باللغـة العربية.

وأضـاف أن المـشروع وضـع نصـب عينيه 
الوصـول إلى الطلب داخل سـوريا، الذين 
يعيشـون في مناطق محـاصرة تغيب فيها 
الفـرص المناسـبة للحصـول عـلى التعليـم 

المدرسي.
اتبـع  المـشروع  أن  إلى  أشـار  الحلبـي 
المحـاصرة  المناطـق  في  مختلفًـا  أسـلوباً 
شـبكة  في  مشـكلت  تعـاني  التـي 
الإنترنـت، والتـي تصعـب معهـا إمكانية 

فتـح الموقـع أو مشـاهدة مقاطـع الفيديو 
عـلى "يوتيـوب"، ففي الغوطـة الشرقية، 
عـلى سـبيل المثـال، تـم إرسـال المنهـاج 
المختصـة،  التعليميـة  المراكـز  إلى  كامـلً 
لتعُـرض عـلى الطـلب بالتزامن مع شرح 
مبسـط من أحـد الأسـاتذة هنـاك، فكانت 
الكـوادر  لغيـاب  مؤقتـًا  حـلً  الخطـوة 
قـال  حسـبما  الغوطـة،  في  التعليميـة 

مديـر قسـم الإنتـاج.
"المدرسـة  إن  الحلبـي  قـال  التفاعـل،  وعـن 
السـورية" تحـاول خلـق فـرص للتفاعل بين 
الطـلب والموقع، وذلك عـبر إجراء اختبار عقب 
كل درس، إذ لا يمكـن للطالـب الانتقال للدرس 

التـالي إلا في حـال اجتـاز الاختبـار أولًا.
السـورية  المدرسـة  قنـاة  عـلى  يوجـد 
40 ألـف  في "يوتيـوب" مـا يزيـد عـلى 
متابـع، فيـما يقُـاس التفاعـل عـلى الموقع 
تسـجيلت  عـدد  حسـب  الإلكـتروني 

الحلبـي. لأحمـد  وفقًـا  الدخـول، 
مشروع "المدرسـة السـورية" توقف حاليًا 
بسـبب نقـص الدعـم المقـدم لـه، إلا أنه لا 
يـزال بالإمـكان الاسـتفادة مـن الـدروس 
الموجـودة على الموقـع ومنصـات التواصل 

الاجتماعي.
قيـد  المـشروع  فـإن  الحلبـي  وبحسـب 
قـرروا  متطوعـين  بجهـود  التطويـر 

مسرحية "فيلم عير مكتمل عن النوارس" في اسطنبول - 22 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

حسين برو 
مسرحي

وصحفي السوري
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"السايكو دراما"
 يغيب عن الدعم النفسي

واجهـت  التـي  الأزمـات  كل  مـع 
وانعكسـت  حياتهـم،  في  السـوريين 
النفسـية،  وحالتهـم  معيشـتهم  عـلى 
اختصـت  التـي  المنظـمات  ظهـرت 
فرصـة  وتوافـرت  النفـسي،  بالدعـم 
الخـبرات المرحيـة  مهمـة لاسـتغلل 
للتشـبيك مـع الحـدث والهم السـوري، 

يحـدث. لم  هـذا  مـن  شـيئاً  أن  إلا 
)المـرح  درامـا"  "السـايكو  يلعـب 
النفـسي( دورًا مهـمًا في مراحل العلج 
النفسي، ويشيع اسـتخدامه في البلدان 

الأوروبيـة وبعـض الـدول العربية.
إلا أن المنظمات السـورية اكتفت بأنشطة 
مثـل اللعـب والرسـم ومشـاهدة الأفلم، 
بالرغـم مـن التمويـل "الضخـم" الذي 
حصلت عليه، ولم تتفاعل مـع أي مبادرة 
مرحيـة ضمـن برامجها، بحسـب برو.

ويمثـل المـرح النفسي المرحلـة الثالثة 
مـن الدعـم النفـسي والأكـر تعقيـدًا، 
بعـد مرحلتـي اللعـب والرسـم، ويقوم 
عـلى أسـاس ورشـة ينظمهـا مرحي 
بالاعتـماد  الأطفـال  مـع  مختـص 
تدريـب  وبعـد  عامـة،  خطـوط  عـلى 
وبمشـاركة المترريـن يعيـد المرحي 
تجـارب  عـلى  بنـاءً  النـص  كتابـة 
الممثلـين وبالتعـاون معهـم،  الأطفـال 
أنـواع  مـن  نوعًـا  النهايـة  في  لينتـج 

المـرح التفاعـلي، وفي حـال الفشـل 
الطفـل  مـع  النفـسي  الطـب  يتدخـل 

المتـرر، يـشرح بـرو.
غيّبـت  المختصـة  المؤسسـات  لكـن 
المرحيـين عن هذا العمل، للستسـهال 
أو للسـتثمار في مجـالات أخـرى، ولم 
تتحمـس أي من هـذه المنظـمات لعمل 
مـن هـذا النـوع، حتـى مـع تقديمـه 
قبـل  مـن  ومجـاني  تطوعـي  بشـكل 

المرحيـين. بعـض 
كذلك المـدارس السـورية في ولاية غازي 
عنتـاب التركيـة لم تقبل بعرض حسـين 
بـرو بالرغم مـن تكفلـه بتقديـم العمل 
بأحـد  الأمـر  بالمجـان، ووصـل  كامـلً 
تعديـلت  طلـب  درجـة  إلى  مدرائهـا 
مـع  المشـغول  النـص  عـلى  "هائلـة" 
الأطفـال لتذكرهـم بهويتهـم السـورية 
ولغتهـم العربيـة، ليصـب في مصلحـة 

جهـة معينـة، لم يسـمها بـرو.
يتُهـم المرحيـون السـوريون بغيابهم 
عن السـاحة، وحـر إنتاجهـم بطبقة 
واحـدة مـن المثقفـين، وعـدم قدرتهـم 
على الاشـتباك بالسـؤال السـوري، هذا 
مـا يـراه المشـاهد بشـكل عـام، إلا أن 
كواليـس تجربـة كالتـي تحـدث عنهـا 
حسـين بـرو، بينـت الصعوبـات التـي 
واجهـت المرحيـين السـوريين ماديـًا 
أو  حركتهـم  أعاقـت  والتـي  وفكريـًا، 

حاولـت تفريغهـا مـن معناهـا.

مواصلـة العمل بسـبب "الحاجـة الملحة" 
كهـذه. مشـاريع  لوجـود 

"مدرسة سورية الإلكترونية" 
وتبدل بالأهداف

الخصوصيـة"،  للـدروس  داعـي  "لا 
بهـذا الشـعار قدمـت "مدرسـة سـورية 
للطـلب  مختلفـة  تجربـة  الإلكترونيـة" 
السـوريين، حـين أنشـئت داخـل سـوريا 
عـام 2010، عـلى يـد التربوي السـوري 
سـعد الديـن المحاميـد، بهـدف تخفيـف 
عـلى  الخصوصيـة"  "الـدروس  أعبـاء 

الطـلب. أهـالي 
إلا أنهـا وبعـد تدهـور الوضـع التعليمي 
في سـوريا، عـام 2012، غـرّت المدرسـة 
طلبنـا  أجـل  "مـن  فأصبـح  شـعارها، 
إلى  الوصـول  مـن  يتمكنـوا  لم  الذيـن 
هـو  هدفهـا  أن  إلى  مشـرة  المـدارس"، 
الوصـول إلى الطـلب في المناطـق التـي 
لم تعـد المناهج الرسـمية تغطيها، وسـط 
انتشـار النسـخ المعدلـة مـن قبـل هيئات 

السـورية. المعارضـة 
سـورية  "مدرسـة  موقـع  يقـدم 
الإلكترونيـة" خدمـات تعليميـة مجانيـة 
لطـلب جميـع الصفـوف الدراسـية على 
نمـاذج  يقـدم  كـما  فروعهـا،  اختـلف 

امتحانيـة وأسـئلة دورات لجميـع المـواد.
ويوفـر المـشروع إمكانية تحميـل المنهاج 
التـي  التحديثـات  آخـر  وفـق  الـدراسي، 
تجريهـا وزارة التربيـة في حكومة النظام 
مقاطـع  إنتاجـه  عـن  فضـلً  السـوري، 
فيديـو خاصـة، يتـم خللهـا شرح مـواد 

معينة. دراسـية 
الإلكترونيـة"  سـورية  "مدرسـة  تقـدر 
عـدد الزيارات عـلى موقعهـا بنحو عشرة 
عـام  الأول  كانـون  منـذ  زيـارة  مليـين 
2014، فيـما تملـك خمسـة آلاف متابـع 
عـلى قناتهـا في "يوتيـوب"، ومـا يزيـد 
عـلى 140 ألف إعجـاب في "فيس بوك".

مواقع عربية اهتمت بالمنهاج السوري
مواقـع  نشـأت  عـربي،  صعيـد  عـلى 
إلكترونيـة عـدة مهمتها تقديـم الخدمات 
حسـب  كل  العـرب،  للطـلب  التعليميـة 

بلـده. في  المتبـع  المنهـاج 
بمناهـج  أخـرى  مواقـع  اختصـت  فيـما 
"نفهـم"،  موقـع  مثـل  محـددة،  عربيـة 
الحكوميـة  المـدارس  طـلب  إلى  الموجـه 
في سـوريا ومـر والسـعودية والكويت 
المناهـج  عـلى  غالبًـا  ويركـز  والجزائـر، 
الدراسـية المعتمـدة مـن قبـل حكومـات 

البلـدان. تلـك 

يحـوي الموقـع أكر مـن 23 ألـف مقطع 
فيديـو، يـشرح المناهـج الدراسـية لجميع 
المراحل بشـكل مـرئي ومجـاني بالكامل، 
وتـتراوح مـدة الفيديو الواحـد بين خمس 
للمشـتركين  يتيـح  كـما  دقيقـة،   20 إلى 
طـرح  عـبر  اختبـارات  إجـراء  إمكانيـة 

أسـئلة تفاعليـة عـن كل منهاج.
الطـلب  عـدد  "نفهـم"  منصـة  تقـدر 
المسـجلين في موقعهـا بنحـو 500 ألـف 
طالـب، ويصـل عـدد مشـاهدات مقاطـع 
مليـون   60 إلى  تنشرهـا  التـي  الفيديـو 
عـلى  المنصـة  ذكـرت  حسـبما  مشـاهدة، 
موقعهـا، فيما بلـغ عدد متابعـي قناتها في 
"يوتيـوب" حاجـز الــ 500 ألـف متابـع.

هل يفلح التعليم الإلكتروني؟
اختلفـت الآراء حـول القيمة التـي يضيفها 
التعليـم الإلكتروني على الواقـع التعليمي 
بمعـزل عـن المـدارس، وأصبـح وجـوده 
مـن  فئـة  رفضـت  حـين  جـدل  محـط 
الورقـة  في  تـرى  تـزال  لا  المختصـين، 
والقلـم الأسـاس السـليم للتعليـم، دخول 
حيـاة  إلى  الشـكل  بهـذا  التكنولوجيـا 

الطـلب.
أخـذ  تحديـدًا  السـورية  الحالـة  أمـا في 
فرضـت  حـين  آخـر،  منحـى  المفهـوم 

الحاجـة وجـود بدائـل من شـأنها حماية 
جيـل كامـل مـن خطـر الجهـل، تمثلـت 
بوجـود مواقـع قـد تكـون فاتحـة نحـو 
البلـد،  في  الإلكـتروني  التعليـم  اعتـماد 
بمـا يختـر مـدة طويلـة ينتظـر معها 

التعليمـي. الواقـع  تحسـن  السـوريون 
تعليقًـا عـلى ذلك، قال المحـاضر الجامعي 
الأنظمـة  شـؤون  في  والاستشـاري 
التعليـم  إن  صالـح،  بـلل  الجامعيـة، 
الإلكـتروني بشـكله الحـالي يعتـبر حـلً 
تدهـور  مـع  لأزمـة وجـدت في سـوريا 
البنيـة التحتيـة الدراسـية بشـكل مخيف.

وأضـاف لعنب بلـدي أن المواقـع المذكورة 
قـد تسـد ثغـرات عـدة، أهمهـا أن الطالب 
السـوري لم يعـد مقيـدًا بالزمـان والمكان 
للحصـول عـلى المعلومـة، التـي أصبحت 
رهـن الظـروف الأمنية، إذ أصبـح بإمكانه 
متـى  لهـا  والعـودة  المعلومـات  تخزيـن 

. ء شا
صالـح قـال إن أسـاليب التقييـم المختلفة 
التي تعتمدهـا مواقع التعليـم الإلكتروني 
قـد تعـود بالفائـدة عـلى الطـلب الذين 
يعيشـون في المناطـق المحـاصرة، وسـط 
نقـص في الكـوادر التعليميـة، والافتقـار 

إلى أدوات التعليـم الأساسـية.
الاستشـاري  اعتـبر  السـلبيات،  وعـن 

السـوري أنـه لا يمكـن وصم تلـك المواقع 
بصفـة "السـلبية"، إلا أنهـا "قـد تفتقـد 
الإيجـابي  للمظهـر  الأحيـان  بعـض  في 
حالـة  غيـاب  بذلـك  قاصـدًا  الكامـل"، 

والأسـتاذ. الطالـب  بـين  التفاعـل 
في  اختفـت  التفاعـل  "فكـرة  وأضـاف، 
هـذه المواقـع، عنـر التفاعل مهـم كونه 
العصـف  عمليـة  ويدعـم  قيمـة  يضفـي 

التعليميـة". العمليـة  في  الذهنـي 
بعـض  إن  صالـح  قـال  ذلـك،  ومـع 
المنصـات اسـتطاعت التغلـب نسـبيًا على 
تلـك المشـكلة، عـن طريـق ما يعـرف بـ 
"فـوروم" أو المنتـدى، إذ يطـرح الأسـتاذ 
موضوعًـا للنقـاش عـبر منصتـه ويثـر 
التفاعـل حولـه، ثـم بعـد النقـاش يعطي 
الأسـتاذ ملخصًـا نهائيـًا للـمادة وفقًـا لما 

المشـاركون. اقترحـه 
"هـذه المنصـات لا يمكـن أن تغنـي عـن 
التعليـم المـدرسي أو الجامعـي، خاصة أن 
بعـض الطـلب بطبيعتهم لا يسـتطيعون 
الدراسـة دون ورقة وقلـم"، يختم صالح، 
ويضيـف بأن مواقـع التعليـم الإلكتروني 
للأسـتاذ  "قويـًا"  بديـلً  شـكلت 
الخصـوصي، بمـا يوفـر المـال والوقـت، 
المـدرسي،  التعليـم  عـن  تغنـي  أن  دون 

لتتخـذ شـكل "الحـل المنقـذ".

مسرحية "فيلم عير مكتمل عن النوارس" في اسطنبول - 22 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

أسهمت موجات الهجرة التي فرضت على السوريين 
بتغيير تجربتهم الحياتية والمهنية على عدة أصعدة، 

أحدها بطبيعة الحال التجربة المسرحية، لكن هذا 
التغيير بقي على مستوى أفراد، وفقًا لظروفهم من 

حيث مكان الاستقرار الحالي والعمل.
وربما يكون المقيمون الآن في دول غرب أوروبا أكثر 
حظًا من غيرهم، إذ تتاح لهم مشاهدة عدد كبير من 
العروض المسرحية النوعية، والاحتكاك بمؤسسات 

مسرحيّة عريقة ومستقرة، فضلًا عن فرصة حضور 
مهرجانات مسرحيّة مهمّة وضخمة.

قد توفر هذه الظروف فائدة ومتعة للسوريين 
المقيمين هناك، إلا أن رسوخ تقاليد العمل في المسرح 

الأوروبي، وابتعاد الصعوبات التي يواجهها عما 
واجهنا في سوريا أو من الممكن أن يواجهنا فيها 

مستقبلًا، قد يحدث في يوم ما نوعًا من الفجوة، بين 
الاستفادة من “التجربة الأوروبية” وإمكانية نقلها 

إلى سوريا.
أما في تركيا، فهي حالة خاصة برأيي، فتركيا أولًا 

تضم أقل عدد من المسرحيين السوريين، مقارنة بكل 
بلدان اللجوء، وبما يتناسب عكسًا مع عدد اللاجئين 

فيها، وهو الأعلى بين هذه البلدان، أو ربما يعادل 
مجموع عدد اللاجئين في بقية بلدان اللجوء مجتمعة. 
يضاف إلى ذلك حاجز اللغة الدائم بين صناع وجمهور 

المسرح الأتراك، ونظرائهم من السوريين. ففي حال 
تجاوزت كل الصعوبات المرتبطة بالإنتاج والتمويل، 

والمكان وغيرها، تواجهك صعوبة ضخمة جدًا من 
ناحية الجمهور الذي ستستهدفه كمسرحي.

الخيار المتبع عادة في التجارب المسرحية السورية 
القليلة هو تقديم عروض باللغة العربية فقط، 

وبالتالي فإن الجمهور سيقتصر على السوريين، 
وستبقى بهذه الحالة معزولًا داخل المجتمع التركي، 

دون استفادة من المسرح للمساعدة بكسر هذه العزلة 
الثقافية.

 لذلك حاولنا في تجربتين قمنا بهما العام الماضي في 
اسطنبول أن تكون لغة العرض مزدوجة، أي بالعربية 
والتركية في الوقت ذاته، بمعنى أن الممثلين هم خليط 
من سوريين وأتراك، مع وجود ترجمة مباشرة للغتين.

ولكن حتى هذا الخيار كانت له صعوباته المرتبطة 
بالترجمة الفورية، وصعوبة متابعتها من قبل 

الجمهور، بالإضافة إلى ما ذكرته عن غياب الكوادر 
المحترفة من المسرحيين السوريين، فأصحاب الخلفية 

المسرحية الأكاديمية ممن كانوا مقيمين في تركيا 
غادروا بمعظمهم إلى أوروبا، والشابات والشبان 
المتحمسون للعمل المسرحي والمقيمون في تركيا 

الآن، تنقصهم الخلفية الأكاديمية بسبب لجوئهم من 
سوريا في عمر صغير، وبسبب شح إمكانية مراكمة 

تجربة مسرحية عملية في المشهد المسرحي التركي 
المنغلق على نفسه )وهذا حديث ذو شجون(.

 لذلك يبدو أنه لا بد من انتظار تخرج بعض السوريين 
ممن التحقوا بأكاديميات مسرحية في تركيا لنرى 
مشهدًا مسرحيًا سوريًا يتناسب مع كثافة وجودنا 

في تركيا، أو ربما يجب أن ننتظر فرض قيود أقل على 
حركة السوريين باتجاه تركيا، وبالتالي من الممكن أن 

يحدث تبادل خبرات بين المسرحيين السوريين المقيمين 
في بلدان أخرى، وبين الشابات والشبان المتحمسين 

للعمل المسرحي في تركيا، وما أكثرهم.
أما بالعلاقة مع لبنان فعلى الرغم من ضعف البنية 

التحتية المسرحية في العاصمة بيروت، مقارنة 
باسطنبول مثلًا، أو أي مدينة أوروبية صغيرة، فإن 

تجربة المسرحيين السوريين المقيمين في بيروت أكثر 
توازناً بتقديري بالعلاقة مع كل من تكويننا المسرحي 
كسوريين، أو السياق السياسي- الاجتماعي للمكان 
الذي يعيشون فيه، فغياب حاجز اللغة في نوع فني 

كالمسرح قائم بمعظمه على النص المكتوب، جعل 
الشراكة الحقيقية بين كثير من السوريين ونظرائهم 
اللبنانيين، ومنذ ما قبل العام 2011 ، أمرًا مجديًا على 

مستوى النتيجة، زد على ذلك أن عددًا لا بأس به من 
المسرحيين السوريين المقيمين في لبنان يحظى من 
وقت لآخر بفرصة السفر للمشاركة في مهرجانات 
مسرحية أوروبية أو عربية، وبالتالي يطلع على ما 

يجري في “السوق المسرحي” إذا صح التعبير.
وإن كنت أجد تجربـة لبنان أكثر توازناً بالعلاقة مع 

نوع المشـاكل والتحديات والجمهور، الذي سنواجهه 
في سـوريا، إلا أنه بالتأكيد لكل تجربة مسرحية 

سـورية اليوم، وبغض النظر عن بلد الإقامة، فائدة 
على مسـتوى فهمنا للمسرح، وآليات عمله في 
سـياقات مختلفة، قد تقترب منا حينًا، وتبتعد 

أحيانـًا أخرى، إلا أن الأثر النهائي لهذا الاحتكاك لا 
بد وأن يكون مفيدًا في يوم ما، لمسرحنا في سـوريا، 

مع التذكر دائماً أن استنسـاخ تجارب الآخرين قد 
يتعذر فعلًا في ظل ما يعيشـه بلدنا اليوم، أو ما 

المستقبل. في  سيعيشه 

المسرح السوري
وتنوع التجربة جغرافيًا

وسيم الشرقي    
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د. كريم مأمون  

وقـد يكـون الـورم الوعـائي وحيـدًا أو 
متعـددًا، ففـي %80 من الحـالات يكون 
الـورم في موقـع واحد في الجسـم، وفي 
في  الأورام  تظهـر  الحـالات  مـن   20%
عـدة مواقع، والنسـبة الأكبر مـن الحالات 
تصيب الوجـه والرقبة والصـدر والظهر، 

والتـي تليهـا تحـدث في الكبد.
شـيوعًا  أكـر  تكـون  الوعائيـة  الأورام 
عنـد الإنـاث، إذ تصـاب 3-5 مـرات أكر 
مـن الذكـور، وتـزداد نسـبة الإصابة في 
حـالات حمـل التـوأم وعند الخـدج الذين 
يزنـون أقل مـن كيلوغـرام عند الـولادة.

ما أسباب حدوث الورم الوعائي 
الدموي؟

تـؤدي  قـد  التـي  الأسـباب  زالـت  مـا 
للإصابـة غـر معروفـة حتـى الآن، لكن 
هنـاك عوامل قد يكـون لها صلـة بزيادة 

نسـبة حـدوث الإصابـة:
تنتجهـا  التـي  البروتينـات  بعـض   –

. لمشـيمة ا
التخطيـط  عنـد  الهرمـوني  العـلج   –

. للحمـل
– استخدام بعض الأدوية أثناء الحمل.
– الإصابة ببعض الأمراض الفروسية.

كيف يتطور الورم الوعائي الدموي؟
حديثـي  عنـد  الوعائيـة  الأورام  تظهـر 
الـولادة أو خـلل الأسـابيع الأولى مـن 
يظهـر  الأولى  المراحـل  وفي  الحيـاة، 
كمنطقـة حمـراء  الجلـد  عـلى  الـورم 
دمويـة  أوعيـة  تصاحبهـا  مزرقـة 
أو  الشـحوب،  ويعتريهـا  واضحـة 
كبقعـة حمـراء أو زهرية مسـطحة، 
توسـع  مـن  لطـور  تخضـع  ثـم 
الشـعريات الدمويـة الريـع خلل 

الأشـهر 6 – 8 الأولى مـن الحياة 

إسـفنجية  الحمـراء  البقعـة  لتصبـح 
الشـكل وبـارزة، وعـادة يكتمـل نموها 
بحلـول عمـر الاثنـي عـشر شـهرًا، ثـم 
تحـدث فـترة ثبـات، وأخـرا يبـدأ طور 
فيبـدأ  والتـلشي،  العفـوي  الارتـداد 
لـون  إلى  بالذبـول  القرمـزي  اللـون 
أرجـواني باهـت، وتظهـر بقـع بيضـاء 
أو رماديـة شـاحبة ضمـن الآفـة، وهـي 
الجلد بالشـحوب،  التليف، ويبـدأ  دلالـة 
بعمـر  كليـًا  منهـا  لتختفـي50% 
الخامسـة، و%70 منها بعمر السـابعة، 
والنسـبة المتبقيـة بعمـر الاثنتـي عشرة 
سـنة، وبعـد ضمـور الورم فـإن 10% 
لديهـم  يبقـى  المصابـين  الأطفـال  مـن 
التجميليـة  العيـوب  بعـض  الجلـد  في 
مـع  شـعرية  أوعيـة  توسـع  كعلمـات 
مظهـر جلـد رخو مثـل القـماش المجعد 

مـع بقـع فاقـدة المرونـة وندبـات.
عـادة مـا يكون سـر آفة ما غـر متوقع، 
ورم  في  التراجـع  معـدل  يتعلـق  فـل 
وعـائي معـين بجنـس معـين، أو حجـم 

الـورم، أو الموقـع، أو المظهـر.

ما المضاعفات المحتملة للإصابة؟
أغلـب الأورام الوعائيـة الدموية لا تسـبب 
مضاعفـات، لكـن في %5 مـن الحـالات 
في  وخاصـة  الجلـد  في  تقـرح  يحـدث 
الـشرج،  أو  الشـفة  منطقـة  في  الأورام 
وهـذا قد يسـبب تشـوه النسـج المصابة، 
تلـك  كانـت  إذا  نـادرة  حـالات  وفي 
نزيفًـا  تسـبب  قـد  عميقـة  التقرحـات 
حـادًا وتكـون مؤلمـة، ومـن المضاعفـات 
الأخـرى الخطـرة حدوث انسـداد أعضاء 
حيويـة مثـل العين مـما يحجـب الرؤية، 
أو انسـداد الطرق التنفسـية تحت لسـان 
المزمـار مـما يؤثـر عـلى التنفـس، وفي 
قـد  الكبـرة  الوجيهـة  الأورام  حـالات 
تـؤدي إلى تشـوه تركيـب الوجـه وتقرح 
الجلـد مما يـؤدي إلى فقدان جـزئي مثل 
الجفن، الشـفة، الأذن، وفي حـالات نادرة 
جدًا لا تتجـاوز %1 مـن الأورام الوعائية 
يمكـن أن يحـدث اختـلط مهـدد للحياة 
حين يتسـبب الـورم بفشـل القلـب عالي 
النتـاج، نتيجـة ضـخ القلب كميـة كبرة 
من الـدم للـورم، وهـذا يحدث عـادة في 
أورام الكبـد الوعائيـة أو الأورام الجلديـة 

 . لكبرة ا
بـالأورام  متعلقـة  شـكوى  أكـر  أن  إلا 
الوعائيـة الدمويـة تنبع مـن مضاعفاتها 
النفسـية الاجتماعيـة، وتـزداد احتماليـة 
حصـول ضرر نفـسي بدخـول المريـض 
المدرسـة، لذلـك فإنـه مـن المهـم الأخـذ 
الـورم  الاعتبـار خيـار معالجـة  بعـين 

قبـل عمـر المدرسـة.

كيف يتم تشخيص 
الورم؟

الـورم  يشـخص  عـادة 
مـن  الدمـوي  الوعـائي 
خـلل القصـة المرضيـة 
الريـري،  والفحـص 
إصابـة  توقـع  وعنـد 

دراسـة  إجـراء  يجـب  الداخليـة  البنـى 
ويعـد  كشـفها،  أجـل  مـن  شـعاعية 
الغلوتـين 1- مـؤشًرا نسـيجيًا كيميائيـًا 
مميـزاً بدقـة لـلأورام الوعائيـة الدموية، 
ويسـتخدم للتفريق بـين الأورام الوعائية 

الخلقيـة. والتشـوهات 
وننـوه إلى أن الأورام الوعائية الدموية قد 
تكـون تظاهـراً لمتلزمـات مرضيـة عدة، 
مثل متلزمـة كازاباخ-مريت أو متلزمة 
مافـوسي أو غرهـا، ولذلك يجـب الانتباه 
عنـد وجـود اضطرابـات أخـرى مرافقـة 
ككـبر حجـم الـرأس أو أورام شـحمية أو 

نقـص صفيحـات الـدم أو غرها.

ما خيارات العلاج؟
 يجـب طمأنة الأهـل إلى أن معظم الأورام 
تختفـي مـن تلقـاء نفسـها دون عـلج، 
وقـد تترك وراءهـا أثراً ضئيـلً أو لا تترك 
أي أثـر عـلى الإطـلق، ولكـن ذلـك يأخذ 

سـنوات. عدة 
عنـد حـدوث التقـرح تكـون المعالجـة 
بالتنظيـف ووضـع ضـمادات، 

بعـد  تجميليـة  عيـوب  بقـاء  وفي حـال 
شـفاء الورم يمكن إصلحها عنـد الرغبة.

عـلى  تؤثـر  التـي  الوعائيـة  الأورام  في 
المناطـق المهمـة في الوجـه مثـل العـين، 
الكبـرة،  الأورام  أو  الأنـف  الأذن،  الفـم، 
يمكن معالجتها بدواء مـن حاصرات بيتا، 
وهو بروبرانولـول )Propranolol(، لكن 
يجـب أن تبـدأ المعالجـة في أقـرب وقـت 
ممكـن للحصـول عـلى أفضـل النتائـج، 
وتكـون أكـبر فعاليـة للبروبرانولـول في 
أول سـتة أشـهر من فـترة ظهـور الورم، 
ويحتـاج المريـض للمراقبـة القلبيـة عند 

. لعلج ا
بالكورتيـزون  العـلج  ويعتـبر 
بديـلً، وعادة  Corticosteroids علجًـا 
بجرعـة  فمويـًا  بريدنيزلـون  يسـتخدم 
مـع  أسـابيع،   6-4 لمـدة  نسـبيا  عاليـة 
عـدة  مـدى  عـلى  تدريجيـًا  تخفيضهـا 
الصغـرة  الأورام  حالـة  وفي  أشـهر، 
المرتفعـة فـوق سـطح الجلد يمكـن حقن 
الكورتيـزون مبـاشرة في الـورم، ولكـن 
يجـب أن يتـم الاسـتخدام في مرحلة نمو 

النمـو. الـورم مـما يوقـف 
بهـا  يفشـل  التـي  الحـالات  وفي 
يسـتخدم  بالعـلج  الكورتيـزون 
 ،)Interfeeron Alpha-2( الإنترفـرون
ويعطـى حقنًـا تحت الجلد بشـكل يومي.

ويسـتخدم المحلـول أو الجـل الموضعـي 
الأورام  لمعالجـة   )Timolol( تيمولـول 
الصغـرة في الوجـه التـي قـد لا تحتـاج 

لعـلج يشـمل أجهـزة الجسـم.
وهنـاك دور للعـلج بالليـزر للوحـمات 
تؤثـر  مناطـق  كانـت في  إذا  المسـطحة 
ولكـن  الوجـه  مثـل  الشـخص  بمظهـر 
تكـبر،  أن  قبـل  المبكـرة  مراحلهـا  في 
كذلـك يسـتخدم إذا خلـف الـورم وراءه 
أوعيـة دمويـة في حالات التـلشي غر 
المكتمـل، ولكـن وللأسـف فـإن الأورام 
تلـك  أو  الجلـد  سـطح  فـوق  المرتفعـة 
التـي تحـت سـطح الجلـد لا تسـتجيب 

لعـلج الليـزر.
في حـالات معينـة قـد يـوصى بالتدخـل 
الجراحـي، خاصـة عندمـا يتأخـر العلج 
الموضعـي الأولي وتصبـح التغـرات في 
الـورم لا يمكـن عكسـها، خاصـة  بنيـة 
الوجـه  تشـوهات  تصحيـح  حـالات  في 
التـي تؤثـر  نتيجـة الـورم، وفي الأورام 
عـلى الجفن العلـوي وتحجـب الرؤية ولا 

تسـتجيب للعـلج.

“الوحمات” عند الأطفال
ورم قد يستدعي الجراحة

نشاهد أحيانًا عند بعض الأطفال وجود انتفاخات على الجلد بشكل تورم مزرق أو بشكل حبة الفريز الناضجة، وهي ما تسمى 
بالوحمات، وتكون عبارة عن عيوب وعائية تتظاهر بعدة أشكال. وتقسم هذه العيوب إلى قسمين: الأول تشوهات وعائية خلقية 

تظهر منذ الولادة وتستمر مدى الحياة، والثاني أورام وعائية حميدة قد تظهر منذ الولادة أو في مرحلة الطفولة وتتلاشى بنفسها 
مع الوقت، وهي ما سنسلط عليه الضوء في مقالنا هذا.

الورم الوعائي الدموي
هـو أحـد الأورام الحميـدة التـي تتكون مـن خلايا وعائيـة سريعة 
الانقسـام تـؤدي إلى نمـو متزايد وغـير طبيعـي للأوعيـة الدموية 
مشـكِّلة مجموعـة كثيفـة من الأوعيـة الدمويـة، وعادة مـا يظهر 
هـذا الورم عنـد حديث الولادة أو خـلال الأسـابيع الأولى من الحياة.

توجـد الأورام الوعائيـة الدمويـة عـلى شـكلين، شـكل سـطحي 
يظهـر عـلى الجلد، والآخـر داخي في الأعضـاء الداخليـة مثل الكبد 
والحنجـرة والأمعاء الدقيقـة أو الغليظة، وفي بعـض الحالات يوجد 

الشـكلان في آن واحد.

ما أنواع الأورام الوعائية الدموية؟  
الشُـعَيريّة  الدمويـة،  الوعائيـة  لـلأورام  رئيسـيان  نوعـان  هنـاك 

جـدًا: نـادرة  لكنهـا  أخـرى  أنـواع  وهنـاك  والكَهفيّـة، 
- الأورام الشـعيرية )الشـامات الوعائية السـطحية( تؤثر على الأوعية 
الدمويـة في الطبقات العليـا من الجلد، وتعرف بالورم الوعائي الشـبيه 
بالفراولـة، عـادة تشـفى عفويًا لذلك تكـون الحاجة إلى العـلاج نادرة، 
وذلـك إذا نمـت الوحمـة على العين أو الأنـف أو الفم، ما يمكـن أن يعيق 
تطـور الرؤية أو يسـبب مشـاكل تنفسـية أو مشـاكل بالتغذيـة، أو إذا 
كانـت هنـاك وحمـة باقيـة أو ندبة فيمكـن التدخـل لتحسـين المظهر 

عندمـا يصبـح الطفل أكبر سـنًا.
- الأورام الكهفيـة )الشـامات الوعائيـة تحـت الجلديـة( يسـببها نمو 
مفـرط للأوعيـة الدمويـة العميقـة في الأدمـة ونسـيج تحـت الجلـد، 

فتبـدو بمظهـر متـورم مـزرق اللون.
في بعـض الحالات قد يوجـد كلا نوعـي الأورام الوعائيـة الدموية معًا 

في شـخص ما.
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عنب بلدي - تميم عبيد 

هـذا التطبيـق يتيـح الكثـر مـن المزايا 
والاختصـارات التـي قـد تكـون مفيدة 
لمدمنـي المحادثـات بواسـطة الموبايـل، 
يمكنكـم  بسـهولة،  تفعيلـه  وبعـد 
الخصائـص  بعـض  مـن  الاسـتفادة 

التاليـة:

الكتابة بخط اليد
بشـكل عام، الكتابـة باللغـة الإنكليزية 
الكتابـة  مـع  بالمقارنـة  جـدًا  فعالـة 
بالعربيـة، فهنالـك قدرة تعـرفّ ممتازة 
عـلى الكلـمات المدخلـة حتـى لـو كان 
الخـط رديئـًا أو الكلمـة غـر واضحـة 
بشـكل كافٍ، بينـما وفي حالـة الكتابة 
المشـكلة  فـإن  بالعربيـة  اليدويـة 
للتعـرف  جوجـل  نظـام  أن  الأساسـية 
عـلى  يعتمـد  المدخلـة  الكلـمات  عـلى 
الخطـوط العربيـة الرسـمية، وبالتالي 
فإنـه كلـما كتبـت بخـط أقـرب للرقعة 
عـلى  التعـرف  خطـأ  احتماليـة  فـإن 
الكلمـة سـتكون أقـل، ولتفعيـل هـذه 

التاليـة: الخطـوات  اتبـع  الخاصيـة 

- انقر على أي حقل فارغ للكتابة.
- عنـد ظهـور لوحـة المفاتيـح، عليـك 
النقـر مطولًا عـلى زر المسـاحة الفارغة 

.Space
تتضمـن  جديـدة  نافـذة  سـتظهر   -
اللغـات ولوحـات المفاتيح، وسـيتوجب 
اللغـة  “إعـدادات  عـلى  النقـر  عليـك 

.”Language Settings
تتضمـن  جديـدة  نافـذة  سـتظهر   -
اللغـات المسـتخدمة في لوحـة المفاتيح، 
عليـك اختيـار اللغـة التي تريـد إضافة 

خاصيـة الكتابـة اليدويـة لهـا.
- بعـد تحديـد نمـط الكتابـة اليدويـة 
بإمكانـك  سـيكون  المطلوبـة،  للغـة 
اسـتخدام هـذا النمط فقـط، وفي حال 
أردت العـودة لاسـتخدام نمـط الكتابـة 

المفاتيـح،  لوحـة  باسـتخدام  العـادي 
عليـك العودة لنفس الإعـدادات واختيار 

نمـط الكتابـة العـادي.

الكتابة بيد واحدة
كبـرة،  موبايلـك  شاشـة  كانـت  إذا 
وتضطـر أثنـاء الكتابـة إلى اسـتخدام 
 One-Hand يديـك الاثنتـين، خاصيـة
سـتحل هـذه المشـكلة، اضغـط مطولًا 
عـلى زر Enter أو Emoji ليظهـر لـك 
ثلثـة أزرار فتحـدد منهـا الأول عـلى 
اليسـار، وبعدها سـتلحظ أن الكيبورد 
اتجهـت نحـو اليسـار أو اليمـين لتلئم 
هاتفـك  بهـا  تمسـك  التـي  الطريقـة 

والكتابـة بـل مشـاكل.

الكتابة بالصوت
مـن المتعـارف عليـه أن برامـج تحويل 
الصوت إلى نـص مكتوب تـأتي بنتائج 
مخيبـة إن تحدثنـا عـن اللغـة العربية، 
لكـن ميـزة التعـرف عـلى الصـوت من 
جوجل أثبتـت جدارتها، جربها بنفسـك 
الميكروفـون  أيقونـة  عـلى  بالنقـر 

. ث وتحد

البحث والمشاركة
محـرك بحـث جوجـل مدمج مـع لوحة 
المفاتيـح، ما يمكنـك من إجـراء عمليات 
نتائجهـا  عـلى  والحصـول  البحـث 
مبـاشرة عـلى الكيبـورد دون الذهـاب 

متصفـح. لأي 
وهـذا مفيـد في عـدة حـالات مثـل إذا 
أردت إرسـال خبر أو موقع أو مقالة إلى 
صديقـك، فبدلًا مـن الذهـاب للمتصفح 
فقـط  الرابـط  نسـخ  ثـم  البحـث  ثـم 
ابحـث مـن خـلل الكيبـورد واضغـط 
عـلى نتيجة البحـث المقصودة، وسـيتم 
إرسـالها للطـرف الآخر بسـهولة ودون 

المـرور عـلى الكثـر مـن الخطوات.
 G مـا عليـك سـوى الضغـط عـلى زر
البحـث  أيقونـة  عـلى  تضغـط  ومنـه 

الـذي  البحـث،  حقـل  لـك  ليظهـر 
عـن  البحـث  خللـه  مـن  تسـتطيع 
 ،Google مـن  ومشـاركته  شيء  أي 
كالمتاجـر والمطاعـم القريبـة، وتوقعات 
ونتائـج  الأخبـار،  ومقـالات  الطقـس، 

الرياضيـة. المباريـات 

الكتابة مع الحركات
العـربي  الميـزة تفيـد المسـتخدم  هـذه 
فتمكنـه من وضـع الحـركات الصوتية 
عـلى الأحرف، مـا عليك سـوى الضغط 
مطولًا عـلى زر “النقطـة”، الذي يكون 
بجانب زر المسـافة على الجهـة اليمنى، 
ومـن القائمـة سـتظهر الحـركات التي 

. تريدها

الرموز التعبيرية
يمكنـك العثـور عـلى الرمـز التعبري 
الـذي تريده عـلى نحـو أسرع بالبحث 
الرمـوز  كل  تصفـح  مـن  بـدلًا  عنـه 
مـا  كل  لديـك،  الموجـودة  التعبريـة 
عليـك فعلـه هـو كتابـة الكلمـة التـي 
تـدل عـلى نـوع وشـكل الرمـز سـواء 
باللغـة العربيـة أو الإنكليزيـة، وبعدها 
سـيتم عرض جميـع الوجـوه التعبرية 

المتوافقـة مـع هـذه الكلمـة.

Google ترجمة
تقـوم  كنـت  إذا  مفيـدة  الميـزة  هـذه 
لغـة  يتكلـم  شـخص  مـع  بالدردشـة 
مختلفـة، فتسـتطيع الكتابـة بلغتك الأم 
لتجـد أن كل مـا كتبتـه قـد ترجـم في 
مربـع الإرسـال، هـذه الخدمة سـتوفر 
عليـك وقـت الذهـاب لتطبيـق ترجمـة 
خارجـي ثـم نسـخ النص بعـد ترجمته 

ثـم لصقـه في المـكان الـذي تريـده.
أن  سـوى  عليـك  مـا  ذلـك  ولفعـل 
G وتختـار الترجمة  تضغـط عـلى زر 
إليهـا،  الترجمـة  تريـد  التـي  واللغـة 
والكتابـة بالفصحـى قدر الإمـكان إن 

بالعربيـة. تكتـب  كنـت 

Gboard مميزات
• التدقيـق اللغـوي: مـرّر إصبعـك عبر 
شريط المسـافة لتحريك مـؤشر الكتابة 
إلى اليمـين واليسـار، هذه ميـزة مفيدة 
جـدًا لتسـهيل التصحيـح اللغـوي لمـا 

. تكتبه
• الحـذف بإيمـاءة: مـرّر لليسـار مـن 
مفتـاح الحـذف لحذف كلـمات متعددة 

. برعة
• إتاحـة صـف الأرقـام دائمـًا )يمكنك 
التمكـين في إعـدادات  " تفضيـلت  " 

الأرقـام(. صف 
إظهـار  يمكنـك  الرمـوز:  تلميحـات   •
المفاتيـح  عـلى  سريعـة  تلميحـات 
مـع  بالضغـط  الرمـوز  إلى  للوصـول 
في  التمكـين  )يمكنـك  الاسـتمرار 
إعـدادات  " تفضيـلت  " الضغـط مـع 

الرمـوز(. إلى  للوصـول  الاسـتمرار 
الهواتـف  الواحـدة: في  اليـد  • وضـع 
المزودة بشاشـات كبـرة، يمكنك تثبيت 
لوحـة المفاتيـح عـلى يمـين أو يسـار 

الشاشـة.
المظهـر  اختيـار  يمكنـك  المظاهـر:   •
حـدود  باسـتخدام  بـك،  الخـاص 

دونهـا. مـن  أو  المفاتيـح 

إرفـين  الأمريـي  الـروائي  يشـبك 
شـخصيتين  حيـاتي  بـين  يالـوم 
عظيمتـين عاشـتا في القرن التاسـع 
عـشر، لكنهـما لم تلتقيـا في الواقع، 
أعمـق  لفهـم  الخيـال  مسـتخدمًا 
الفيلسـوف  مـن  كل  لشـخصية 
النفـس  وعـالم  نيتشـه،  فريدريـك 

بريويـر. جوزيـف 
الروايـة التـي حملـت اسـم "عندمـا 
بتشـكيل  نجحـت  نيتشـه"  بـى 
صدمـة للقـارئ بـدءًا مـن العنـوان، 
فنيتشـه معروف بفلسـفته القاسية، 
ومـن العجيـب جـدًا تخيل رجـل مثله 
بشـاربيه الثخينـين يبي لأي سـببٍ 
كان، وهـو الداعي إلى ولادة الإنسـان 
الضعـف  عـلى  والمتعـالي  المتفـوق 

البـشري.
أن  القـارئ  يخـال  الأمـر  بدايـة  في 
الروايـة تـدور حـول "بريويـر"، لكن 
مـا إن تظهـر "لـو سـالومي"، الفتاة 
تبـدأ  حتـى  الحسـناء،  الروسـية 
صـورة  وتقديـم  بالتكثـف  الأحـداث 
شـخصية  عـن  ومتشـابكة  عميقـة 
نيتشـه وفلسـفته، وعـن أساسـيات 

الحديـث. النفـس  علـم 
يأخـذ "بريويـر" عـلى عاتقـه مهمة 
عـلاج "نيتشـه" مـن مـرض اليأس، 
بـشروط تعجيزية تـكاد تجعل المهمة 
مسـتحيلة، إذ يتوجـب عـلى الطبيب 
معالجـة مريضـه دون أن يعلم الأخير 
أنـه يخضـع للعلاج، بسـبب أسـلوب 
أي  يرفـض  الـذي  القـاسي  تفكـيره 

شـكل مـن أشـكال الضعف.
وخـلال البحـث عـن أسـلوب للنجاح 
بهـذه المهمـة، يظهـر شـاب صغـير 
صديـق لــ "بريويـر"، مـا زال حائرًا 
في تحديـد الاختصـاص الطبـي الذي 
يرغـب بدراسـته، ويدعـى سـيغموند 

. يد فرو
فرويـد الـذي ما زال اسـمه مسـيطرًا 
عـلى سـاحة الطـب النفـي حتـى 
يومنـا هـذا، بالرغـم مـن كل الأعمال 
النقديـة التـي ظهـرت في مواجهته، 
الـذي  التاريـخ  في  يـزال  لا  كان 
الأول  الربـع  في  الروايـة  تفترضـه 
شـابًا  عـشر،  التاسـع  القـرن  مـن 
مغمـورًا، ولم ينجز شـيئًا مـن أعماله 
لكـن  العـالم،  وجـه  سـتغير  التـي 
فكـرة صغـيرة وغريبة كانـت تداعب 
مخيلتـه دومًـا، وهـي وجـود عقـل 

باطـن لـدى الإنسـان.
وبالاعتـماد عـلى هـذه الفكـرة التي 
منهـا  سـخر  بـذرة  سـوى  تكـن  لم 
بنـاء  يتـم  الأمـر،  بدايـة  "بريويـر" 
تغيـير  إلى  سـيؤدي  الـذي  العـلاج 
عـلى  وطبيبـه  "نيتشـه"  شـخصية 

حـد سـواء.
الروايـة وإن كانـت قائمة عـلى الخيال 
بشـكل أسـاسي، فبرويـر ونيتشـه لم 
يلتقيـا أبـدًا في الواقـع، إلا أنها فرصة 
الراغبـين  للأشـخاص  جـدًا  مناسـبة 
بمعرفة أكثر عمقًا لشـخصية المبدعين 

الـذي أسسـوا لعلومنـا الحديثة.

عندما بكى نيتشه
لـ إرفين يالوم

كتاب

 "Pan's Labyrinth" فيلـم  أحـداث  تـدور 
)متاهـة بـان(، في الفترة التـي أعقبت الحرب 
الديكتاتـور  وانتصـار  الإسـبانية،  الأهليـة 
فرانكو، الذي شـن حملة إبادة ضـد معارضيه 

وتعقبهـم حتـى في الجبـال والغابـات.
تدعـى  صغـيرة  فتـاة  تتجـه   1944 عـام  وفي 
"أوفيليـا"، أدت دورها إيفانا باكـيرو، مع والدتها 
"كارمـن" التي لعب دورهـا الممثلـة أريادنا جيل، 
إلى معسـكر مؤقت لجيش فرانكـو في الغابات، 
حيـث ينتظرهـن زوج أمهـا القائـد العسـكري 

"فيـدال"، الـذي مثـل دوره سـيرجي لوبيز.
وكان "فيـدال" الوحـشي يريد لابنـه المنتظر أن 
يولد في مـكان وجود والده، كجـزء من العادات 
والتقاليـد، مخاطـراً بحيـاة زوجتـه والطفلـة 

الصغـيرة باقترابهـم من خطـوط التماس.

في  تجـد  بالحـرب،  المصدومـة  "أوفيليـا" 
القصـص الخيالية التـي تقرأها مـلاذًا لها من 
التوحـش المحيط بهـا، لكنها لم تتوقـع أبدًا أن 
تعيـش في حياتهـا الحقيقية قصة مشـابهة 

الشيء. بعـض 
تدخـل "أوفيليا" بطريقة مـا إلى متاهة بالقرب 
مـن مقـر المعسـكر الفـاشي، وتتواصـل مـع 
مخلوقـات أسـطورية، تقـدم لهـا أدلـة دامغة 
والدهـا  وأن  القمـر"،  "إلـه  ابنـة  أنهـا  عـلى 

الحقيقـي بانتظارهـا في العـالم الآخـر.
التـي  بالبسـاطة  تجـري  لا  الأمـور  لكـن 
تطرحهـا قصـص الأطفـال، فعـلى "أوفيليا" 
السـماح  قبـل  خطـيرة  مهـام  ثـلاث  تنفيـذ 

الأم. وطنهـا  إلى  بعودتهـا 
براعـة المخرج المكسـيي جييرمو ديـل تورو، 

تمثلـت بخلطـه لعالمـين الأول تاريخي يتحدث 
عـن الحقبـة الفاشـية في إسـبانيا، والثـاني 

فانتـازي متوافق مـع تخيـلات الأطفال.
الجانبـين  عـلى  بتـوازن  الفيلـم  يركـز  إذ 
معًـا، ففـي حـين تعيـش الطفلـة مغامـرات 
وتحـارب  الغريبـة،  والمخلوقـات  الجـن  مـع 
لاسـتعادة عرشـها كـ "أميرة"، تجري المعارك 
بـين الثـوار وقـوات فرانكـو في الغابات على 

قـدم وسـاق.
يتقاطـع  حـين  ذروتـه  إلى  الفيلـم  ويصـل 
حيـث  بـان"  "متاهـة  سـاحة  في  العالمـين 
الموازيـة،  حياتهـا  "أوفيليـا"  تعيـش  كانـت 
وتتضـح أمام المشـاهد حقيقة مـا كان يجري 
والثـوار  "فيـدال"  بـين  باللقـاء  بالتفصيـل، 

معسـكره. حـاصروا  الذيـن 

"متاهة بان"
الثورة في مواجهة فرانكو

  

سينما

تطبيق Gboard أساسي في معظم الموبايلات العاملة بنظام أندرويد الذي تطوره شركة جوجل، لكنه 
غير مفعّل لأن كل شركة مصنعة لديها تطبيقاتها الأساسية الخاصة التي تضيفها لتشغيل الموبايل، 

كالكيبورد وتطبيق الكاميرا ومستعرض الصور.

سبع حيل ستجعلك أسرع في الكتابة
على الموبايل

 “Gboard” من جوجل
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كولومبيا..
حظوظ متساوية لمنتخب طموح

“كلـما أظهـرت دعمي لاسـتخدام 
التكنولوجيـا فكـرت بالأمـر، ومن 
الهـدف لم يكـن  أنـه ذلـك  المؤكـد 
ليحتسـب لـو كانـت التكنولوجيـا 
دييغـو  علـق  هكـذا  موجـودة”، 
القـدم  كـرة  نجـم  مارادونـا، 
الأرجنتينيـة، في مقابلـة لـه مـع 
موقـع “فيفا” الصيـف الماضي، 
عـلى هدفه الـذي سـجله بيده 
في مرمـى إنكلـترا خـلال ربـع 
نهـائي مونديـال 1986، والـذي 
بلقبـه،  الأرجنتـين  توجـت 
كأكـبر  بقـي  الـذي  الهـدف 
كارثـة تحكيميـة في بطولـة 

كـبرى لكـرة القـدم.
جـاء  مارادونـا  تعليـق   
أعضـاء  اقتراحـات  عقـب 
الـدولي  الاتحـاد  مـن 
)فيفـا(  القـدم  لكـرة 
تقنيـة  لاسـتخدام 
المسـاعد  الفيديـو 
 ،)VAR( للحكـم 
الاتحـاد  أقـره  والـذي 
كـرة  مباريـات  في  دائـم  بشـكل 
نهائيـات  ضمنهـا  ومـن  القـدم 
في   ،2018 روسـيا  العـالم  كأس 
وفقًـا  ذلـك  وكان  المـاضي،  آذار 
لمـا أعلنـه رئيـس الاتحـاد، جياني 
عقـد  اجتـماع  عقـب  إنفانتينـو، 
السـويسرية  زيـورخ  مدينـة  في 
مـن قبـل هيئـة تشريـع قوانـين 
كـرة القـدم في مجلـس الاتحـاد 

للعبـة. الـدولي 

تقنية الفيديو بين مؤيد ومعارض 
التقنيـة حظيـت بدعـم واسـع من 
مسـؤولي الاتحاد لا سـيما رئيسه 
السـويسري، لكنهـا لم تلق إجماعًا 
في أوسـاط المشـجعين واللاعبين، 

الشـكاوى تـدور  باتـت معظـم  إذ 
خـلال  اسـتخدامها  كـثرة  حـول 
المبـاراة وتأثيرهـا عـلى وتيرتها أو 

ذلك. عكـس 
إلا إن انفانتينـو دافع عـن الخطوة 
من خـلال تصريحاتـه التـي نقلها 
موقـع “فيفا”، في شـباط الماضي، 
إذ يـرى أنـه لا يعقـل أن يكـون كل 
شـخص في الملعـب وخارجـه أمام 
رؤيـة  يمكنـه  التلفزيـون  شاشـة 
إذا ارتكـب الحكـم خطـأ، كبـيراً أو 
صغـيراً، وأن يكون الوحيـد الذي لا 

يرى هـذا الخطـأ هـو الحكم.
باسـتطاعتنا  كان  “إذا  وأضـاف 
مسـاعدة الحكـم، يجـب أن نفعـل 
مـن  “واثـق”  أنـه  مؤكـدًا  ذلـك”، 
اعتـماد هـذه التقنيـة في مونديال 

روسـيا.
هـذه التقنية كانت محـط انتقادات 
اللاعبـين  مـن  سـيما  لا  واسـعة 
والمشـجعين الذين يـروا أنها تؤدي 
إلى إبطـاء الإيقـاع خـلال المبـاراة 
وتعطيلهـا، إذ وصفها لاعب وسـط 
ريال مدريـد لوكا مودريتـش بأنها 
اخـتراع “لا يمـت بـأي صلـة لكرة 
القـدم”، وعـبر جانلويجـي بوفون 
عـن عدم إعجابـه بتقنيـة الفيديو، 
وقال “إنهـا تعطينـي انطباعًا أنني 
أزاول رياضـة كـرة المـاء، لا يمكننا 

أن نتوقـف كل ثـلاث دقائق”.
إضافـةً إلى هـذه الانتقـادات، يرى 
حـكام أن التطبيـق المثـالي للتقنية 
مـن  أطـول  فـترة  إلى  يحتـاج 
الاختبـارات، وخاصـة بمـا يتعلـق 
الحكـم  بـين  التواصـل  بسلاسـة 

الفيديـو. وحـكام  الرئيـي 
وقـال الحكم الألماني السـابق بيرند 
نقـل موقـع  هاينـمان، وفـق مـا 
أن  “يسـتحيل  سـبورت”،  إن  بي   “

خـلال  جاهـزاً  الأمـر  هـذا  يكـون 
مـن  أسـابيع  ثمانيـة  إلى  سـتة 

العـالم”. لـكأس  التحضـيرات 

“تيل ستار 18”
الكرة التي تتحرك كثيرًا 

وفي إطـار التحضـيرات للنهائيات 
عـن  “أديـداس”  شركـة  كشـفت 
العـالم  لـكأس  الرسـمية  الكـرة 
اعتبرهـا  خطـوة  في   ،2018
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  موقـع 
القـدم “مذهلـة”، وتمثـل محاكاة 
للتاريـخ، إذ تحتفـل الشركة بذكرى 
نهائيـات  في  اعتمـدت  كـرة  أول 

الإطـلاق. عـلى  العـالم  كأس 
“أديـداس” سـمت الكـرة بــ “تيل 
“فيفـا”،  وبحسـب   ،”18 سـتار 
يعـود أصـل التسـمية إلى أن الكرة 
أصبحـت “نجمـة التلفزيـون” في 
زمانهـا، وسرعـان ما أعـرب النجم 
عـن  ميـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
“كنـت  مضيفًـا  بالكـرة،  إعجابـه 
الكـرة  عـلى  بالتعـرف  محظوظـًا 
تلاعبـت  ولقـد  سـابق،  وقـت  في 
الجديـد  التصميـم  وأعجبنـي  بهـا 

شيء”. وكل  والألـوان 
ولكـن مع التجربـة الأولى للكرة في 
مبـاراة حقيقيـة سـببت نوعًـا من 

الذعر لـدى بعـض حـراس المرمى.
ديبورتيفـو”  “مونـدو  صحيفـة 
حـارسي  إن  قالـت  الإسـبانية 
وإسـبانيا خرجـا  ألمانيـا  منتخبـي 
مـن وديـة الفريقـين، الجمعـة 23 
الكـرة،  مـن  يشـتكيان  آذار،  مـن 
مطالبـين ببعض التعديـلات عليها.

مـن  كلًا  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
المنتخـب  حـارس  ديخيـا  ديفيـد 
تـير  أنـدري  ومـارك  الإسـباني، 
شـتيغن حـارس المنتخـب الألماني، 

تحدثـا بعد المبـاراة عن الكـرة بأنها 
“تخـدم المهاجمين وتعطـي الكثير 
مـن الصعوبـات أمـام الحـراس”.

بيبـي رينـا حـارس نـادي نابـولي 
والمنتخـب الإسـباني أشـار إلى أن 
الكـرة تنحـرف عـن مسـارها عنـد 
الوصـول إلى ارتفـاع معـين، وتنبأ 
أكـثر  تسـجيل  سـيتم  أنـه  ريينـا 
مـن 30 هدفًـا مـن خـارج منطقة 
كأس  مواجهـات  خـلال  الجـزاء 

العـالم.
فيـما دعـا مـدرب حـراس منتخب 
إسـبانيا، يولن لوبتيجـي، للاعتياد 
مـن  بـدلًا  الجديـدة  الكـرة  عـلى 
الشـكوى منهـا، وقـال المـدرب في 
مؤتمـر صحفـي، الاثنـين الماضي، 
“اشـتى الحـراس من كـرة القدم 
لكنهـا ستسـتخدم عـلى أي حـال 
الاعتيـاد  ويجـب  البطولـة  في 
عليهـا”، معتـبراً أن أي شيء آخـر 
هـو “مجرد إثـارة للجـدل وضجيج 

داع”. بـلا 
التـي  الوديـة  المواجهـة  وخـلال 
المنتخبـين  مـن  كلًا  جمعـت 
 23 الجمعـة  والألمـاني،  الإسـباني 
مولـر  تومـاس  سـجل  آذار،  مـن 
المانشـافت مـن تسـديدة  مهاجـم 
بعيـدة المـدى، بـدا أنهـا خدعت دي 

الهـواء. في  وهـي  خيـا 
“تيـل  تيرشـتيغن  وصـف  بينـما 
سـتار 18” بأنهـا “يصعـب التعامل 
الكـرة  أن  “رغـم  وأضـاف  معهـا”، 
ليسـت المسـؤولة دائماً عن الأهداف 
معهـا  التعامـل  يصعـب  لكنهـا 
بعـض الـشيء، رأيتـم الهـدف الذي 
سـجلناه”، مشـيراً إلى هـدف مولر.

رأي  مـع  الألمـاني  الـدولي  واتفـق 
لوبتيجـي بقوله “ليـس لدينا خيار 

آخـر سـوى الاعتيـاد عليها”.

قلـب المنتخـب الكولومبـي الطاولـة عـلى نظـيره 

الفرنـي بعد تقدمـه عليه بهدفين لتنتهـي المباراة 

بثلاثـة أهـداف لصالـح "لـوس كافيتـيروس"، في 

إطـار التحضـيرات لنهائيـات كأس العـالم روسـيا 

2018، واحتفـل الكولومبيـون بالفـوز الأول عـلى 

الديـوك الفرنسـيين بعـد هزيمتين سـابقتين.

خاميـس  الكولومبـي،  المنتخـب  قائـد  وعـبر 

الثانيـة  المبـاراة  بنتيجـة  رضـاه  عـن  رودريغـز، 

في ذات التحضـيرات مـع منتخـب أسـتراليا، وفي 

تصريحاتـه عقـب المبـاراة، الثلاثاء 27 من شـباط، 

قـال رودريغز "يجـب النظـر إلى الجانـب الجيد... 

ولكـن كي نكـون في حـال جيـدة يجـب أن يحدث 

ذلـك في غضـون ثلاثـة أشـهر".

الإيجابيـة  النتائـج  حصيلـة  أن  رودريغـز  ويـرى 

التـي حصدها المنتخـب الكولومبي بجولتـه الودية 

جعلـت مـن المنتخـب "أكـثر نضجًا".

طريق الوصول إلى التشكيلة المثالية
بيكرمـان  خوسـيه  الأرجنتينـي  المـدرب  عـانى 

الأمرّيـن خـلال التصفيـات المؤهلـة لـكأس العالم 

للوصول إلى التشـكيلة التي ستشـارك في نهائيات 

البرازيـل عـام 2014، وبعـد العديـد مـن العـثرات 

تمكـن المنتخـب مـن وضـع اسـمه ضمـن أفضـل 

عـشر فـرق في العـالم، ولكنـه بـدأ بالتراجـع بعد 

الأداء المميـز الـذي قدمـه في البرازيـل.

تمكـن المـدرب الأرجنتينـي، في سـتة أعـوام قـاد 

بهـا المنتخـب الكولومبـي، مـن إعـادة الفريق إلى 

الرتـم الهجومـي الذي ميـزه في تسـعينيات القرن 

في  وطنيًـا  بطـلًا  بيكرمـان  وأصبـح  المـاضي، 

كولومبيـا بعـد أن قـاد منتخبهـا لتقديـم أفضل ما 

لديـه في 2014، إذ كان مـن أمتـع الفـرق آنـذاك.

المجموعة الثامنة في نهائيات 2018.. تنوع كبير
تشـهد المجموعـة الثامنة مـن كأس العالم روسـيا 

وضعـت  إذ  تشـكيلتها،  في  كبـيراً  تنوعًـا   ،2018

جانـب  إلى  الأوروبي  بولنـدا  منتخـب  القرعـة 

السـنغال القـادم من القـارة السـمراء في مواجهة 

كولومبيـا ممثـل أمريـكا الجنوبيـة في المجموعة، 

واليابـان القـوة القادمـة من آسـيا.

تقـارب مسـتويات الفـرق المشـاركة في المجموعة 

جعـل أمـر التكهـن بالمنتخبـات المرشـحة لتخطي 

هـذه  أن  كـما  صعبـة،  مهمـة  المجموعـات  دور 

المجموعـة هـي الوحيدة التـي لا تضـم أي منتخب 

سـبق لـه التربع عـلى عرش أكـبر بطولـة كروية.

قد تكـون موقعة كازان بـين البولنديين والكولومبيين 

محوريـة في تحديد مصير المجموعة وكشـف ملامح 

المتأهلين منها إلى مراحل خروج المغلوب في المسـابقة.

إلى  بأدائهـا  الارتقـاء  إلى  كولومبيـا  وستسـعى 

مسـتوى أكبر مـن ذلك الـذي حققتـه في البرازيل 

2014، عندمـا وصلـت إلى دور الثمانيـة، إذ يعتمد 

قائـده خاميـس رودريغـز، ورأس  المنتخـب عـلى 

إنتاجـه  تحسـن  الـذي  فالـكاو،  رادميـل  الحربـة 

التهديفـي في آخـر مباراتـين مع المنتخـب، وتمكن 

مـن تسـجيل هدفـين في ليلـة الفوز على فرنسـا.

كولومبيا في كأس العالم
بعـد   ،1924 عـام  الكولومبـي  المنتخـب  تأسـس 

تأسـيس اتحـاد كولومبيـا لكـرة القـدم في العـام 

ذاتـه، وبلـغ المنتخـب أفضـل تصنيـف لـه، المرتبـة 

العـاشرة، في عـام 2014، حسـب موقـع الاتحـاد 

الـدولي كـرة القـدم "فيفـا".

العـالم خمـس  المنتخـب شـارك في بطولـة كأس 

مـرات كان أولها عـام 1962، وأفضـل نتيجة وصل 

إليهـا الفريـق في 2014  ببلوغـه ثمـن النهـائي.

وشـاركت كولومبيـا 21 مرة في بطولـة كوبا أمريكا 

وتوجـت ببطولتها عام 2001، بعـد أداء مذهل.

خاميس وفالكو
كان المنتخـب الكولومبـي متأخـرًا بهـدف لصالـح 

البرازيـل، متصـدر الترتيب في التصفيـات القارية، 

العـام المـاضي، ليتمكـن رادميـل فالكـو، مهاجـم 

هـدف  تسـجيل  مـن  الفرنـي،  موناكـو  نـادي 

التعـادل لصالـح أصحـاب الأرض، وحصـد الفريق 

بفضلـه نقطـة ثمينة جـدًا سـاعدته بالوصول إلى 

نهائيـات روسـيا.

المشـاركة  مـن  الإصابـة  منعتـه  الـذي  فالـكاو 

إلى  بالذهـاب  يحلـم  البرازيـل  مونديـال  في 

أدوار بعيـدة في المونديـال المقبـل، ونقـل موقـع 

"فيفـا" عـن اللاعـب قوله "سـيكون مـن الرائع 

أن أتمكـن مـن الحضـور، لقـد كافحت لسـنوات 

لذلـك". عديـدة 

ولا شـك بـأن القائد خاميـس رودريغـز، الفائز 

 ،2014 بحـذاء "أديـداس" الذهبـي في البرازيل 

سـيبذل جهدًا كبـيراً لحصـد المزيد مـن الأهداف 

نجـح  وقـد  روسـيا،  في  كولومبيـا  لصالـح 

بحصـد  ميونـخ،  لبايـرن  حاليًـا  المعـار  النجـم 

للأنديـة  العـالم  كأس  منافسـات  في  لقبـين 

في  مدريـد  ريـال  مـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري 

و2017.  2016 موسـمي 

مونديال بيديا

قضايا تثير جدلًا قبيل مونديال روسيا
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نبيل الشربجي

يقـول صديقـي الظريـف "أبـو عبيـدو" إن 

الفيسـبوك يسـي أكـثر مـن نصـف كيلـو 

بـزر ناعـم. فالإنسـان الفيسـبوكي يتمتـع 

وقـت  يمتلـك  أنـه  وهـي  نـادرة،  بميـزة 

فـراغ طويـلًا، يسـتيقظ صباحًـا، وقبـل أن 

مـع  الصباحـي  القهـوة  فنجـان  يحتـي 

صـوت فيروز تـراه يفتـح الفيسـبوك ليرى 

في  ينطلـق  ثـم  رسـائل،  لديـه  كانـت  إن 

جولـة مكوكية مثـل جولات وزيـر خارجية 

أمريكا الأسـبق هـنري كيسـنجر الذي كان، 

في سـنة 1974، يسـافر مـن تـل أبيـب إلى 

القاهـرة إلى عـمان إلى دمشـق، وبالعكس، 

القـوات  لفصـل  اتفـاق  ترتيـب  بقصـد 

يـرضي إسرائيـل، وتقبل بـه الـدول العربية 

كالعـادة.  مرغمـةً، 

صفحـات  عـلى  الفيسـبوكي  ويسـافر 

خلالهـا،  وربمـا  القهـوة،  وبعـد  الآخريـن، 

يلاحـق المناسـبات الاجتماعيـة، ففـي يـوم 

الجمعـة يكتـب لأصدقائه "جمعـة مباركة"، 

وفي بقيـة الأيام لا يـترك عيـد أب، أو عيد أم، 

أو عيـد شـجرة، أو عيـد ميلاد أحـد أصدقائه، 

إلا ويـدلي بدلـوه فيـه، معتقـدًا أن التاريـخ 

سـوف يحاسـبه في المستقبل حسـابًا عسيراً 

عـلى أي تقصـير يبـدر عنـه، فمثـلًا، لـو لم 

يحتفـل بعيد الأم في هذه السـنة سـيقول له 

"التاريـخ": بصـلاة محمـد، يـا فـلان، ويدي 

على راسـك، والنبي كبّاسـك، في عيـد الأم بـ 

21 آذار مـن سـنة 2018، ليـش مـا ترحمـت 

وعمـوم  أصدقائـك،  وأمهـات  أمـك،  عـلى 

أمهـات المسـلمين؟ وحينما رأيـتَ أن صديقك 

فلاناً الفـلاني غـيّر بروفايله، ووضـع إحدى 

صـوره الجديـدة بـدلًا مـن القديمـة، ليش ما 

كتبـت لـه "منـور أبو فـلان الـورد"؟ 

لم ينـجُ أحـد منـا، نحـن الفيسـبوكيين، في 

عـلى  الترحـم  مـن  السـنة  لهـذه  الأم  عيـد 

والدتـه، ولكن المشـكلة الحقيقيـة تكمن في 

عـدم العثـور على بوسـت واحـد مختلف عن 

البوسـتات التـي ترُسِـل الرحـمات مثـل زخ 

المطـر إلى أمهاتنـا وأمهـات المسـلمين، دون 

وجـود أي شيء فنـي أو أدبي مبتكـر. 

بوسـت  عـلى  عـثرت  ذلـك،  مـع  ولكننـي، 

طريـف يترحـم كاتبه عـلى امرأة مسـيحية 

أجنبيـة كانـت تقـدم العـون، بحنـان نادر، 

تنتظـر  أن  ودون  المنكوبـين،  لأطفالنـا 

لم  طبعًـا  شـكورًا.  أو  جـزاء  ذلـك  مقابـل 

أقـرأ التعليقـات، لأنهـا بـدأت تنقلـب، منـذ 

وأسـئلة  فتـاوى،  إلى  الأولى،  اللحظـة 

الترحـم  يجـوز  هـل  قبيـل:  مـن  عبقريـة 

وبعـد  يجـوز؟  لا  أم  كافـرة  امـرأة  عـلى 

أن تقـرأ قـال فـلان، وقـال عـلان، توشـك 

أن  وهـي  النتيجـة  إلى  الوصـول  عـلى 

بتلـك  نكايـة  بـلا مسـاعدة  أطفالنـا  نـترك 

الكافـرة... وأمـا صديقتـي ميسـون ملحـم 

فكتبـت، في سـياق بوسـت عـن عيـد الأم، 

أن الحـق على الأمهـات اللـواتي خلفن هذه 

الخلفـة التعيسـة! وهي لا تعمـم، بل تقصد 

بعـض الناس الذيـن تظهر منهم الإسـاءات 

ولأوطانهـم.  للآخريـن 

أخـيراً: موضـوع الخلفـة ذكـرني بمهرجـان 

خطـابي أقامتـه الجبهـة الوطنيـة التقدمية 

لصاحبها حافظ الأسـد، ذات يـوم، في صالة 

الباسـل بإدلـب. أحـد الخطبـاء بـدأ خطابـه 

بقولـه: يـا أحفـاد طـارق، وخالـد، وصـلاح 

الديـن، وأبي العـلاء المعـري... ههنـا التفـتُّ 

نحـو صديقـي القـاص تـاج الديـن المـوسى 

وسـألته: المعـري لـه أحفاد؟

فقـال لي بصوت سـمعه الحـاضرون كلهم 

يتـزوج  أن  رفـض  المعـري  أصـلًا  تقريبًـا: 

حتـى مـا يطلع بـين خلفته واحـد "بهيمة" 

هذا! مثـل 

رجل "بهيمة"
من سلالة المعري

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص 

اليـوم  حتـى  زال  ومـا  لينـا  والـد  اعتقـل 
حديثهـا  في  وتتمنـى  النظـام،  سـجون  في 
نفـس  إلى  برفقتـه  تذهـب  أن  بلـدي  لعنـب 
المـكان، رغـم مشـاركتها لأقرانها في نشـاط 
صديـق  "مركـز  رعـاه  الـذي  الكشـافة، 
للإغاثـة  "إحسـان  لمنظمـة  التابـع  الطفـل" 

آذار. نهايـة  والتنميـة"، 
وتقـول الطفلـة نـوارة فـرزات )12 سـنوات(، 
إنهـا اسـتطاعت اصطيـاد سـمكة مـن النهر، 
مضيفـة أنهـا شـاركت و20 طفـلًا في العديـد 
حـل  وتضمنـت  والتدريبـات،  الأنشـطة  مـن 
ألغـاز ومسـابقات ونشـاطات تعـاون، وفـق 

قائـد الفريـق هـاني سـعد الدين.
وهدف مشروع الكشـافة إلى إتاحـة الفرصة 

أمـام كل طفـل بـأن يـؤدي واجبـه ويقـوم 
بمسـؤولياته تجـاه الفريـق الجماعـي، وفق 
تعبـير سـعد الديـن، الـذي يـرى أنـه "حقـق 
مهـما  الأطفـال  قـدرات  مـن  الاسـتفادة 
بالشـكل  الأنشـطة  لإتمـام  ضعيفـة  كانـت 

الصحيـح".
وتنافسـت مجموعتان في الكشـافة، بحسـب 
توسـيع  حـاول  إنـه  ويقـول  الفريـق،  قائـد 
الأنشـطة لتتضمن نشـاطات عقليـة ومفيدة، 
سـد  ضفـاف  إلى  "الوصـول  أن  إلى  مشـيراً 
ولكننـا  سـبق،  فيـما  صعبًـا  كان  الرسـن 
عـلى  وحصلنـا  القصـف،  هـدوء  اسـتغللنا 

الأطفـال".  أهـالي  مـن  خطيـة  موافقـات 
بـدأ مركـز "صديـق الطفـل" العمـل في تموز 
النفـي  الدعـم  في  أقسـامًا  ويضـم   ،2016
التـي  التعليميـة  والنشـاطات  والترفيـه 

والمـرأة. الطفـل  تسـتهدف 
وبحسـب سـعد الدين، يسـتهدف كل شـهرين 
لجميـع  وضعـه  تخطيـط  وفـق  طفـل   600
رأسـها:  وعـلى  الشـمالي،  الريـف  مناطـق 
الهاشـمية،  المكرميـة،  تلبيسـة،  الرسـن، 
النفـي  للدعـم  غرناطـة، إلى جانـب فريـق 
الاجتماعـي، ويسـتهدف الأطفـال في المناطق 

إليهـا. الوصـول  عـلى  القادريـن  غـير 
ويؤكـد قائـد الفريـق أنـه يعمل للوصـول إلى 
وغيرهـا  وتيرمعلـة  الكبـيرة  الـدار  منطقتـي 

خـلال الفـترة المقبلـة.
اسـتهدف المركز خلال العامـين الماضيين 7200 
طفـل، 1440 امرأة، ضمن مشـاريع للمسـنين 
وأخـرى  تعليميـة  ومشـاريع  والكشـافة 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  بعضًـا  اسـتهدفت 

الخاصـة، وفـق إدارتـه.

"لم أستطع اصطياد أي سمكة ولكني حللت لغزين خلال المسابقات"، تقول الطفلة لينا الشيخ علي 
)10 سنوات(، متحدثة عن زيارتها الأولى في حياتها لمزارع الرستن والسد على ضفاف نهر العاصي 

في ريف حمص الشمالي. 

لرياضـة  الـدولي  الاتحـاد  رئيـس  يفتتـح 
التايكواندو، تشـانج أون تشـوي، أكاديمية 
الأزرق  مخيـم  في  تايكوانـدو  تدريـب 

الأردن. في  السـوريين  للاجئـين 
ووفـق ما ذكـرت صحيفـة “الغـد الأردني” 
مـن   1 الأحـد  تفتتـح،  الأكاديميـة  فـإن 
نيسـان، ضمـن احتفـال رسـمي بحضـور 
الـدولي  الاتحـاد  لجـان  مـن  أعضـاء 

أردنيـة. رياضيـة  وشـخصيات 
مـن  بدعـم  الأكاديميـة  افتتـاح  ويـأتي 
في  للتايكوانـدو  الإنسـانية  المؤسسـة 
سـويسرا، وبالتعـاون مـن الاتحـاد الأردني 

الريـاضي، ضمـن خطـة نـشر اللعبـة في 
العـالم. حـول  اللجـوء  مخيـمات 

وعـين الاتحـاد الـدولي للتايكوانـدو المدرب 
عاصـف صباح لـلإشراف عـلى التدريب في 

الأكاديمية.
العالميـة  المؤسسـة  مديـر  وقـال 
هـدف  "إن  بيـارولي،  للتايكوانـدو، 
مخيـمات  أطفـال  تحفيـز  المؤسسـة 
اللاجئـين عـلى ممارسـة الرياضة بشـكل 
عـام، والتايكوانـدو بشـكل خـاص”، وفق 

الأردني”. “الغـد  نقلـت  مـا 
ويضـم مخيـم الأزرق ما يزيد عـلى 25 ألف 

لاجـئ سـوري، وفق أرقـام مفوضيـة الأمم 
المتحـدة التابعة للأمـم المتحدة.

تنظيـم  خارجـي،  بتمويـل  الأردن،  وبـدأت 
في  السـوريين  للاجئـين  الحياتيـة  الأمـور 
افتتحـت  وكانـت  الحدوديـة،  مخيماتهـا 
شـباط  في  اللاجئـين،  لتشـغيل  مكتبًـا 
افتتحتـه في  المـاضي، عـلى غـرار مكتـب 

أيضًـا. الزعـتري  مخيـم 
تسـتضيف  الرسـمية  الإحصائيـات  ووفـق 
سـوري  لاجـئ  مليـون   1.3 نحـو  الأردن 
منتشريـن في مختلف مناطـق المملكة، 650 
ألفًـا منهم مسـجلون في مفوضية اللاجئين.

على سد الرستن 

مشاريع لكشافة حمص

أكاديمية “تايكواندو” في مخيم الأزرق

أطفال من ريف حمص شاركوا في نشاط كشافة قرب سد الرستن - آذار 2018 )عنب بلدي(


